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السعودية: من التحالف إلى كسر التوازن.. 
إعادة تشكيل موازين القوة في الجنوب

)بريم( تقرأ الضربة الجوية في حضرموت والضالع..
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ــن  ــر والأم ــا البحــر الأحم ــة المتخصصــة في قضاي ــة الفصلي ــم، المجل ــة بري تسّرّ مجل

ــة للإعلان  ــات الفاعل ــات والشركات والجه ــام المؤسس ــا أم ــح أبوابه ــي، أن تفت الإقليم

قـة هـا المرموـ ضـمـن صفحاتـ

إن إعلانــك في "بريــم" ليــس مجــرد مســاحة دعائيــة، بــل هــو حضــور استراتيجــي 

ــرأ مــن قبــل صانعــي القــرار، الباحــثين، الصحفــيين، والمهتــمين  في منصــة نخبويــة تُقُ

بالـشـأن الـسـياسي والاقتـصـادي والأمـنـي في المنطـقـة

لماذا تعلن في "بريم"؟ 

•⁠  ⁠توزيع إقليمي ودولي يضمن وصول إعلانك للفئات المؤثرة.  

•⁠  ⁠محتوى تحليلي متخصص يعزز من مصداقية الإعلان.  

•⁠  ⁠تصميم احترافي يُبُرز علامتك التجارية بأفضل صورة.  

•⁠  ⁠حضــور ضمــن عــدد يُنُاقــش قضايــا الســاعة: "التهريــب، النفــوذ الإقليمــي، الأمــن 

البحري"

كن شريكًًا في المعرفة والتأثير. واحجز مساحتك الآن. 

للتواصل والاستفسار:  

  perimjournal@gmail.com

00967777491124

perimjournal.com – perimjournal.net :تابعنا

كن حيث يُُصنع التأثير
PerimPerimللإعلان في مجلة



1. أصالة البحث: 
جديــدًًا  البحــث  يكــون  أن  يجــب 
أي  في  نشــره  يســبق  ولــم   ، وأصــيلًاا
ســواء  النشــر،  وســائل  مــن  وســيلة 

الإلكترونيــة. أو  الورقيــة 

2. القيمة العلمية: 
إضافــة  البحــث  ّل  يُمُ�ثـ أن  يــشترط 
علميــة واضحــة، ســواء كانــت نظريــة 

تطبيقيــة. أو 

3. حجم البحث وإعداد الصفحات:
صفحــة   )20( البحــث  يتجــاوز  ألا   -

.)B5( بقيــاس 
- يجــب تــرك هامــش لا يقــل عــن )3 

ســم( مــن جميــع جوانــب الصفحــة.

4. تحكيم البحوث:
المقدمــة  البحــوث  جميــع  تخضــع   -

العلمــي. للتحكيــم 
- يُقُبــل البحــث للنشــر في حــال اتفــق 
اثنــان مــن المحّكّــمين علــى صلاحيتــه، 

بعــد إجــراء التعــديلات المطلوبــة.

5. محتوى الصفحة الأولى:
عنــوان  الأولى:  الصفحــة  تتضمــن   -
الباحث/الباحــثين،  اســم  البحــث، 
كلمــة.  )100( يتجــاوز  لا  وملخصًًــا 

6. طريقة التقديم:
إلكترونيــة  بنســخة  البحــث  م  يُقُــّدّ  -

.)Word( بصيغــة 

- تُرُســل النســخة إلى بريــد المجلــة 
الإلــكتروني:  

perimjournal@gmail.com 
- يجــب أن تتضمــن الرســالة البيانــات 

التاليــة:
- عنوان البحث

- اسم الباحث/الباحثين
- الرتبة العلمية والوظيفة الحالية
- رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

7. الملخص والمستخلص:
- يُرُفــق بالبحــث ملخصــان )بالعربيــة( 
لا يزيــد كّلّ منهمــا عــن )100( كلمــة، 

نــان: ويتضّمّ
- موضوع البحث

- الأهداف
- المنهج

- أبرز النتائج والتوصيات
عــن  تزيــد  )لا  مفتاحيــة  كلمــات   -

كلمــات( خمــس 

8. توثيق المراجع:
حســب  المراجــع  ترتيــب  يجــب   -
البحــث. متن  في  ورودهــا  تسلســل 

9. مسؤولية المحتوى:
- الآراء الــواردة في البحــوث المنشــورة 
تــعربّر عــن أصحابهــا فقــط، ولا تعكــس 

بالضــرورة رأي المجلــة.

10. لغة النشر:
 - تقبــل المجلــة البحــوث باللغــتين: 

أو الإنجليزيــة. العربيــة 

شروط وضوابط النشر 



ــن  ــدو م ــا، نكتشــف أن الصــورة ليســت كما تب ــا يحــدث حولن ــراءة م ــا ق ــرة نحــاول فيه في كل م
الوهلــة الأولى. الأمــور لا تتــغير دفعــة واحــدة، بــل تتبــدل بهــدوء، في التفاصيــل الصــغيرة، في طريقــة 

عـيـش الـنـاس، وفي طبيـعـة علاقاتـهـم، وحـتـى في نظرتـهـم للمـسـتقبل
العــدد الرابــع والــعشرون مــن مجلــة بريــم يــأتي مــن هــذا المـكان تحديــدًًا: مــن محاولــة فهــم مــا 

يـحـدث داـخـل ـهـذه التفاصـيـل، ولـيـس فـقـط على ـسـطح الأـحـداث
في هــذا العــدد، لا نتحــدث عــن قضيــة واحــدة، بــل عــن خيــط مــشترك يمـر عبر كل المـواد: الضغــط. 
ــد تشــكيل المشــهد بشــكل  ــي يعي ــد، وضغــط اجتماعــي يتراكــم، وضغــط أمن ضغــط اقتصــادي يتزاي
ــل تنتقــل مــن مســتوى إلى آخــر، حتــى تصــل في  تدريجــي. هــذه الضغــوط لا تبقــى في حدودهــا، ب

النهاـيـة إلى حـيـاة الـنـاس اليومـيـة
ــة كمــرآة واضحــة لهــذا التحــول. لم تعــد الضغــوط  ــة، تظهــر الأسرة الجنوبي في الدراســة الاجتماعي
مجــرد أرقــام عــن غلاء أو تراجــع دخــل، بــل أصبحــت جــزءًًا مــن الحيــاة داخــل المنــزل: في الخلافــات، 
في تــغيّرر الأدوار، وفي الطريقــة التــي تحــاول بهــا الأسر التكيــف مــع واقــع لم تعــد تملــك الســيطرة عليــه 

بالكاـمـل
وفي الجانــب الأمنــي، تكشــف مــادة مكافحــة المخــدرات عــن وجــه آخــر للقصــة. هنــاك محاولــة 
ــت  . ليس ــيامًا ــل أكثر تنظ ــل إلى عم ــن رد الفع ــال م ــة، والانتق ــب أدوات المواجه ــادة ترتي ــة لإع واضح

كـة ـسـهلة، لكنـهـا تعـكـس أن المـشـهد لا ـيـسير في اتـجـاه واـحـد فـقـط معرـ
أمــا في التحلــيلات الاقتصاديــة والسياســية، فالصــورة تتســع أكثر. مــا يبــدو كأزمــات منفصلــة، يتضــح 
أنــه جــزء مــن ســياق أكبر، تتداخــل فيــه العوامــل المحليــة مــع الإقليميــة، وتنعكــس نتائجــه على الأرض 

شـكل مباشر بـ
ــة  ــأن المجتمــع يعيــش حال ــل الإحســاس العــام ب ــك ليــس فقــط الموضوعــات، ب مــا يجمــع كل ذل
مــن التــوازن الهــش. لا هــو مســتقر بالكامــل، ولا هــو منهــار. بــل في منطقــة وســطى، يحــاول فيهــا أن 

سـتمرار يتكـيـف، ويعـيـد ترتـيـب نفـسـه، ويبـحـث ـعـن ـشـكل جدـيـد للـا
ربمـا لا تقــدم هــذه المـواد إجابــات نهائيــة، لكنهــا تضــع يدهــا على شيء مهــم: أن مــا يحــدث الآن 

لـيـس عاـرًًبا، ـبـل مرحـلـة تتـشـكل فيـهـا ملاـمـح مختلـفـة، بـبـطء، لـكـن بثـبـات
ــة كما هــي، دون مبالغــة، ودون تبســيط. فقــط أن  ــم، نحــاول أن نــقترب مــن هــذه المرحل في بري

نقرأـهـا، ونفهمـهـا، ونضعـهـا أـمـام الـقـارئ كما تـبـدو في الواـقـع

الافتتاحية
Perim
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الملخص
ــي،  ــوب اليمن ــعودي في الجن ــدور الس ــة ال ــول في طبيع ــة التح ــذه الدراس ــاول ه تتن
ــوم على  ــدًًا يق ــيين إلى نمـط أكثر تعقي ــة الحوث ــم على مواجه ــف القائ ــن إطــار التحال م
ــة.  ــة الجنوبي ــات داخــل البيئ ــيين وإعــادة تشــكيل التوازن إعــادة ضبــط الفاعــلين المحل
وتنطلــق الدراســة مــن تحليــل الضربــات الجويــة التــي اســتهدفت القــوات الحكوميــة 
الجنوبيــة في حضرمــوت، ومــا تبعهــا مــن قصــف لمحافظــة الضالــع، في ســياق متزامــن 

يـاض يـة الرـ نـوبي برعاـ ـمـع تـحـركات سياـسـية تمثـلـت في الدـعـوة إلى ـحـوار جـ
ــياسي  ــار الس ــكري والمس ــد العس ــن بين التصعي ــذا التزام ــة إلى أن ه ــص الدراس وتخل
مـا أدى  ــلين، ب ــن إدارة الصراع إلى إدارة الفاع ــعودية م ــة الس ــاالًا في المقارب ــس انتق يعك
إلى إضعــاف موقــع القــوى الجنوبيــة كفاعــل رئيــس، وإعــادة تعريــف موقعهــا ضمــن 

دًًيا يـة أكثر تعقـ لـة إقليمـ معادـ
الجويــة كأداة ضغــط ســياسي، دون وجــود  القــوة  اســتخدام  أن  تــشير إلى  كما 
ــة  ــتلالات أمني ــداث اخ ــهم في إح ــات، أس ــد الضرب ــا بع ــة لإدارة م ــة متكامل استراتيجي
واجتماعيــة، وخلــق حالــة مــن التوتــر وعــدم الاســتقرار، في حين أن الدعــوة إلى الحــوار، 
رغــم مــا تحملــه مــن بعــد ســياسي، تظــل جــزءًًا مــن آليــة لإعــادة ترتيــب المشــهد، أكثر 

مـة هـا مـسـارًًا لـحـل ـجـذري للأزـ ـمـن كونـ
ــادة  ــم بإع ــدة تتس ــة جدي ــل مرحل ــوب دخ ــة أن الجن ــرى الدراس ــة، ت وفي المحصل
تشــكيل عميقــة لموازيــن القــوة، حيــث لم يعــد التحــدي مقــتصًرًا على مواجهــة الخصــوم 
التقليــديين، بــل امتــد ليشــمل التعامــل مــع تحــولات في طبيعــة العلاقــة مــع الحلفــاء 

أنفـسـهم
كلمات مفتاحيــة: الجنــوب اليمنــي – الســعودية - إدارة الفاعــلين - القــوة الجويــة – 

حضرمــوت – الضالــع - الحــوار الجنــوبي.

السعودية: من التحالف إلى كسر التوازن.. قراءة في تحول الرياض في الجنوب

تحليل سياسي–عسكري لأحداث حضرموت والضالع 
وتداعياتها على تراجع الدور الجنوبي

□     رصد وتحليل: د. سالم الحنشي 
          رئيــس تحريــر مجلــة بريــم الصــادرة عــن مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات، أســتاذ مشــارك 

في جامـعـة ـعـدن
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المقدمة
تــشير التطــورات التــي شــهدتها محافظتــا 
ــع عــام 2026م  ــع مطل حضرمــوت والضال
الــدور  طبيعــة  في  نوعــي  تحــول  إلى 
ــتصر  ــد يق ــوب، لم يع ــعودي في الجن الس
بــل  الحوثــيين،  ضــد  الصراع  إدارة  على 
ــات  ــد ليشــمل إعــادة تشــكيل التوازن امت
فقــد  نفســها.  المحليــة  البيئــة  داخــل 
الحكوميــة  القــوات  ســيطرة  أعقــب 
الجنوبيــة على وادي وصحــراء حضرمــوت 
في ديســمبر 2025م تدخــل عســكري جوي 
واســع النطــاق مــن قبــل الســعودية، 
اســتهدف هــذه القــوات بشــكل مبــاشر، 
ًـا ليشــمل محافظــة  قبــل أن يتوســع لاحق�
الضالــع، في ســياق متزامــن مــع تحــركات 
سياســية تمثلــت في الدعــوة إلى حــوار 

يـاض يـة الرـ نـوبي برعاـ جـ
هــذا التزامــن بين التصعيــد العســكري 
انتقــاالًا  يعكــس  الســياسي  والتحــرك 
نمــوذج  مــن  الســعودية  المقاربــة  في 
التحالــف القائــم على الأهــداف المشتركــة، 
ــوم على إدارة  ــدًًا يق مـوذج أكثر تعقي إلى ن
الفاعــلين المحلــيين وضبــط توازناتهــم بمـا 
ــع.  ــة أوس ــارات إقليمي ــع اعتب ــق م يتواف
وفي هــذا الإطــار، تســعى هــذه الدراســة 
خلال  مــن  التحــول  هــذا  تحليــل  إلى 
قــراءة أبعــاده السياســية والعســكرية، 
موقــع  على  تداعياتــه  واستشكــاف 
الجـنـوب في المـشـهدين الـسـياسي والأمـنـي

التمهيد:
على  بانــقلاب  الحوثيــون  قــام  لقــد 
الحكومــة اليمنيــة في صنعــاء في نهايــة 
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عــام 2014م، ووضعــوا الرئيــس _ حينهــا 
_ عبدربــه منصــور هــادي تحــت الإقامــة 
ـرُِفََِ  الجبريــة، وأُجُبر على توقيــع مــا ع�
والشراكــة«  »الســلم  باتفــاق  حينهــا 
معهــم، بحضــور المبعــوث الأممــي حينهــا 
جمال بــن عمــر، ثــم حاولــوا التقــدّّم 
الاجتيــاح  لتجديــد  الجنــوب  باتجــاه 
ــذي كان في 1994م  ــهير ال ــكري الش العس
مــن قبــل نظــام صنعــاء بقيــادة الرئيــس 
علي عبداللــه صالــح حينئــذ...، ثــم تمك�ّـن 
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي مــن 
ــب  ــة وذه ــة الجبري ــن الإقام ــروج م الخ
عاصمــة  )عــدن(  وأعلنهــا  عــدن،  إلى 
ــوه  ــيين تتبع ــبلاد، إلا أن الحوث ــة لل مؤقت
عــدن(  في  إقامتــه  المعاشــيق)مقرّّ  إلى 
الحــربي،  بالــطيران  وحاولــوا اســتهدافه 
ــد  ــلطنة عُُمان، وكان ق ــرًّاً إلى س ــرج ب فخ
ــال  ــة _ كما ق ــدول العربي ــن ال ــب م طل
ًـا _ التدخــل لإنهــاء الانــقلاب الحــوثي  لاحق�
العاصمــة صنعــاء،  وتحريــر  اليمــن  في 
فتــم تشــكيل تحالــف مكــون مــن عــدة 
دول عربيــة وإسلاميــة للقضــاء على ذلــك 
الانــقلاب إالَّا أنََّ ذلــك التحالــف قد تعرّضّ 
لانتكاســات متتاليــة، أدََّت إلى انســحاب 
أكثر أعضائــه ولم يتبــق في الأخير ضمــن 

ــا في اليمــن  ــا تبقــى مــن قواته ــاء م ــب، إنه ــك الطل ــارات في 30/ 12/ 2025م، بعــد ذل ــت الإم )( أعلن
	(((

ــن  ــا م ــاصر قواته ــع عن ــودة جمي ــتكمال ع ــخ 3/ 1/ 2026م اس ــة تاري ــوم الجمع ــت في ي ــورًًا، وأعلن ــحابها ف وانس
اليمــن، بعــد أن كانــت قــد أنهــت وجودهــا العســكري في اليمــن عــام 2019م، كما جــاء في خضــم تلــك البيانــات، 

دًًّجا، حـدود ـ جـد مـ هـا إلا تواـ بـق لـ ولم يـ
)( ينظر: لسان العرب، لابن منظور، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، مادة)حلف(

	(((

هــذا الحلــف إالَّا الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة، التــي خرجــت هــي 
الأخــرى )الإمــارات( رغــم مــا حققتــه مــن 
مكاســب على الأرض، خاصــة فــيما يتعلــق 
بالحــرب على الحوثــيين وتحريــر كامــل 
المناطــق المحــررة مــن الأذرع الإيرانيــة 
والتنـظـيمات المرتبـطـة بالقاـعـدة وداعش

أجبرت الســعودية رئيــس مجلــس الرئاســة 
اليمنــي د. رشــاد العليمــي، على طلــب 
خــروج الإمــارات، مــن ذلــك التحالــف))))(، 
خــروج  بعــد  وبقيت)الســعودية(، 
الإمــارات قائــدة نفســها بعــد خــروج آخر 
شريــك في التحالــف وانتهــاء صفتــه، مــن 
منطلــق مفهومــه اللغــوي، إذ الحلــف هو 
العهــد بين القــوم أو العشــائر بــأن يكــون 
ــدف  ــذ ه ــاء؛ لتنفي ــدًًا بالوف ــم واح أمره
أو مهمــة مــا))))(، وبعــد خــروج الإمــارات 
ــق إلا الســعودية  ــة المتحــدة لم يتب العربي
ــر  ــرض أم ــلف؛ لتف ــها كما س ــدة نفس قائ
ــررت  ــي تح ــوب الت ــع في أراضي الجن واق
على اثــر تحالفــات عســكرية بين المقاومــة 
ــة  ــلحة الإماراتي ــوات المس ــة والق الجنوبي
العاصمــة  تحريــر  في  شــاركت  التــي 
عــدن منتصــف العــام 2015م، وصــولا 
ــدة  ــم القاع ــن تنظي كملا م ــر ال إلى تحري



8
PerimPerim

العدد: )24( - فبرابر 2026

وشــك  على  الجنــوب  وكان  الإرهــابي، 
الســعودية  ان  دولتــه، غير  قيــام  اعلان 
ــع  ــرم م ــاق اب ــدا لاتف ــك تهدي رأت في ذل
ايــران في مــارس/ اذار 2023م، كان يجــري 
الاذرع  مــع  اتفــاق  بتوقيــع  اســتكماله 

ثـيين. عـة الحوـ يـة جماـ الإيرانـ
الجنــوب الــذي كان تعــرّضّ مــن قبــل 
نظــام صنعــاء إلى احــتلال عســكري في 7/ 
7/ 1994م شــهد نضــاالًا على مســتويات 
ــوم، إذ لم يرضــخ  ــك الي ــذ ذل ــددة من متع
ولم يســتكن فظــل بين حين وآخــر يحــاول 
أن يقــاوم ترســانة ذلــك النظام العســكري 
بالمظاهــرات  وحين�ـًا  بالكلمــة  حين�ـًا 
الـمدني  بالعصيــان  وحين�ـًا  الســلمية))))( 
وحين�ـًا آخــر بالــسلاح، وتشــكّّلت منــذ 
ذلــك الوقــت عــدة كيانــات))))( تحــاول أن 
تنهــض بثــورة حقيقــة أمــام ذلــك النظــام 
وطــرده مــن الــبلاد، فاســتمرت إلى أن 
أُعُل�ِـن الحــراك الســلمي في 7/ 7/ 2007م، 
فقامــت ثــورة ســلمية ســقط خلالهــا 
ــدُُّون  ــوا يتص ــن كان ــا الذي ــات الضحاي مئ
فكانــت  اليمنــي،  النظــام  لتشــكيلات 
ضــد  للانتفــاض  مهيــأة  الجنــوب  أرض 
ــأدنى مســاعدة،  ــا ب هــؤلاء وطردهــم منه

)( أول مظاهــرة ســلمية مناوئــة للاحــتلال اليمنــي خــرج بهــا أبنــاء الجنــوب العــربي في حضرمــوت1998م 
	(((

بـن همام... جـاش وـ يـس بارـ بـجسر بلقـ هـا ـ تـل فيـ قـ
)( مــن هــذه الكيانــات: تيــار إصلاح الوحــدة، وحتــم، ومــوج، وجمعيــة المتقاعديــن العســكريين التــي 

	(((

كانــت أبــرز المتزعــمين لتفــجير الحــراك الســلمي بمظاهــرة في ســاحة العــروض في 7/ 7/ 2007م، والمجلــس الوطنــي، 
ثـوري... حـراك الـ لـس الـ ومجـ

)( شــهدت العاصمــة عــدن بهــذا اليــوم مظاهــرة مليونيــة حاشــدة، أعلــن فيهــا أبنــاء شــعب الجنــوب 
	(((

ــبلاد، واســتعادة  ــر ال ــدًًا لتحري ــدي، قائ ــن قاســم الزبي ــدروس ب ــد عي العــربي المحتشــدون بالســاحة تفويــض القائ
الدولــة والهويــة، وفي 11/ 5/ 2017م ــتم إعلان تأــسيس المجــلس الانتــقالي الجــنوبي.

ّـق لهــم بتدخــل التحالــف  وهــو مــا تحق�
َه جــاء بطلــب  العــربي الــذي قيــل بأنـ�
مــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي 
ــم  ــارة _ في 2015م لدع ــبق الإش _ كما س
الشرعيــة اليمنيــة، للقضــاء على الانــقلاب 
الحــوثي، واســتطاع أبنــاء الجنــوب العــربي 
جســيمة  تضحيــات  مــن  قدمــوه  بمــا 
خلال مــدة وجيــزة أن يحــرروا معظــم 
أراضيهــم، ولم يتبــق منهــا إالّا المنطقــة 
ــرة  ــوت والمه ــكرية الأولى في حضرم العس
ومــكيراس في محافظــة أبين، وكانــت هــذا 
صحــراء  في  الأول  العســكرية  المنطقــة 
المهــرة  عــن  فــضالًا  حضرمــوت  ووادي 
تربــض على ثــروات هائلــة في باطــن تلــك 

الأرض..
أدََّت  وجــرت عــدّّة مواقــف وأحــداث 
ــوبي  ــالي الجن ــس الانتق ــكيل المجل إلى تش
بتفويــض شــعبي ، إذ جــاء تشــكيله في 
بــإعلان  ـرُِفََِ  ع� بعدمــا  2027م   /5  /11
2017م))))(،   /5  /4 في  التاريخــي  عــدن 
واســتطاع المجلــس الانتقــالي الجنــوبي عبر 
دعــم حقيقــي ومواقــف صادقــة مــن قبل 
الإمــارات العربيــة المتحــدة أن يأســس 
عــدة تشــكيلات عســكرية جنوبيــة بعــد 
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صــدور قــرارات جمهوريــة بتشــكيلها، 
ــداث بين  ــف وأح ــدة مواق ــرت ع ــم ج ث
ــا يســمى  ــوبي وم ــالي الجن ــس الانتق المجل
تدخــل  إلى  أدََّت  اليمنيــة،  بالشرعيــة 
الســعودية بينــهما، فأنتــج ذلــك التدخــل 
رُِفََِ باتفــاق الريــاض، الــذي دخــل  مــا ع�
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي فيــه بشراكــة 
المجلــس  فمُُن�ـحََِ  الحكومــة،  تلــك  مــع 
كــوزارة  الوزاريــة،  الحقائــب  بعــض 
الخدمــة المدنيــة والتأمينات التــي تقلدها 
د. عبدالنــاصر الــوالي، ووزارة النقــل التــي 
ووزارة  حميــد،  عبدالــسلام  د.  تقلدهــا 
التــي  والعمــل  الاجتماعيــة  الشــؤون 
الزعــوري،  ســعيد  محمــد  د.  تقلدهــا 
ووزارة الزراعــة والثروة الســمكية التــي 

تقلدــها الــلواء ــسالم الــسقطري..

)( هــذه ظاهرهــا قــوات تتبــع نظــام احــتلال صنعــاء للجنــوب في 1994م، وهــي في الحقيقــة أصبحــت 
	(((

ــم النظــام الســابق،  ــن نظــام حك ــن م ــات النظــام لاســيما النافذي ــن عصاب ــن والفاســدين م ــع النافذي ــوات تتب ق
سـابقة مـآرب في فترات ـ عـدة ـ سـه لـ ظـام بنفـ لـك النـ كّّشلها ذـ تـي ـ يـة الـ ظـيمات الإرهابـ عـض التنـ وبـ

وقــد ظــل المجلــس الانتقــالي الجنــوبي 
يطالــب بإخــراج القــوات المتواجــدة في 
وادي وصحــراء حضرمــوت؛ لأنهــا تتبــع 
مــا تســمى بالشرعيــة اليمنيــة، وهــي 
كانــت  قــوة))))(  مــن  تبقــى  مــا  آخــر 
شريكــة نظــام صنعــاء في احــتلال الجنوب 
عســكريا عــام 1994م، وقــد تــم الاتفــاق 
ــوات  ــك الق ــاض على أن تخــرج تل في الري
لتتقــدم باتجــاه تحريــر صنعــاء، إالَّا أن 
شــيئًاً مــن ذلــك لم يحــدث، وظــل المجلس 
ــوات  ــنحت للق ــة إلى أن س ــحين الفرص يت
شــهر  مطلــع  في  الجنوبيــة  الحكوميــة 
ــيطرتهم على  ــط س ــمبر 2025م ببس ديس
ــك  ــمََّ طــرد تل ــة، وبعــد أن ت ــك المنطق تل
ــوت  ــراء حضرم ــن وادي وصح ــوات م الق
والمهــرة خــرج أبنــاء شــعب الجنــوب 
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العــربي يحتفلــون ويؤيــدون خطــوات 
القــوات الحكوميــة الجنوبيــة، واعتصمــوا 
ــوض  ــون المف ــدن المحافظــات، يطالب في م
ــدي  ــم الزبي ــن قاس ــدروس ب ــس عي الرئي

عـربي.. نـوب الـ لـة الجـ بـإعلان دوـ ـ
 وقــد كان الاعتقــاد الســابق أن رموز نظام 
صنعــاء الســابق يحتفظــون بتلــك القــوات 
وخيراتهــا  الأرض  تلــك  ثــروات  لنهــب 
ــوفيرة، لكــن اتّضّــح  بعــد عــام 2015م  ال
ــن  ــدف م ــن اله ــة لم يك ــك المنطق أن تل
ــك  ــروات تل ــب ث ــو نه ــا ه ــاظ به الاحتف
الأراضي فحســب بــل كانــت تلــك الأراضي 
ــوثي،  ــقلاب الح ــداد للان ــط إم ــكل خ تش
واتصــال أرضي مبــاشر مــع الداعــم الرئيس 
العُُمانيــة))))(  الأراضي  )إيــران( عبر  لهــم 
ذات التخــادم الواضــح مــع إيــران والحوثي 
منــذ بدايــة الانــقلاب الحــوثي في صنعــاء، 
فــضالًا عــن كونهــا بيئــة لرعايــة وتدريــب 
ــت أداة  ــي كان ــة الت ــيمات الإرهابي التنظ
النظــام اليمنــي والتــي اســتعملها لمحاولــة 
ــاء  ــة والقض ــن ناحي ــيين م ــاك الجنوب إرب
الدولــة  باســتعادة  لمطالبتهــم  عليهــم 
والهويــة مــن ناحيــة أخــرى، إالَّا أن مــا 
تســمى بالشرعيــة التــي أدخلهــا التحالــف 

ــقترب مــن توجهــات  ــة، تخالــف أهــل الســنة في كل شيء، وهــي أقــرب إلى نهــج الشــيعة، وت ــا أباضي ــرف عُُمان بأنه )( تُعُ 	(((
إيــران وأذرعهــا في المنطقــة؛ لذلــك كانــت الدولــة الخليجيــة إن لم تكــن العربيــة الوحيــدة التــي لم تــشترك في ذلــك التحالــف الــذي أُعُلــن 

ــام 2015م ــات ع ــع بداي ــاء م ــيين في صنع ــيين الحوث ــد الانقلاب ــه ض عن
َـب في اليمــن  )( المجلــس الرئــاسي كان إحــدى نتائــج اتفــاق الريــاض بعــد إجبــار الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي _ المنتخ� 	(((
مــن غير انتخابــه في الجنــوب العــربي _ على نقــل الصلاحيــات إليــه، وقــد تشــكل مــن الرئيــس د. رشــاد العليمي)اليمــن(، ونوابــه: ســلطان 
العــرادة وعــثمان مــجلي وطــارق محمــد صالح)هــؤلاء مــن اليمــن(، وعيــدروس الزبيــدي وأبــو زرعــة المحرمــي وفــرج البحســني وعبداللــه 
العليـمـي )ـهـؤلاء ـمـن الجـنـوب الـعـربي(، وكان ضـمـن شروط تـكشيل ـهـذا المجـلـس أن تـكـون قراراـتـه توافقـيـة بين الأعـضـاء جميعـهـم

مــع المقاومــة الحكوميــة الجنوبيــة ضمــن 
شراكــة في تشــكيل حكومــة للــبلاد بغــرض 
ــاء لم  ــر صنع ــوثي وتحري ــاء على الح القض
ــك الأراضي؛  ــر لت ــك التحري ــا ذل ــرق له ي
لما يشــكله خــروج تلــك القــوات مــن 
خطــر كــبير وضمــور للانــقلابين الحوثــيين 
وانكماشــهم في دائــرة ضيقــة، فــضالًا عــن 
ــك  ــدات تل ــك النظــام عائ ــوز ذل ــد رم فُقُ
ــك،  ــت على ذل ــة، فاعترض الثروات المنهوب
ــك  ــا أن أوقفــت تل ــي ســبق له وهــي الت
الجنوبيــة(  الحكوميــة  القوات)القــوات 
في مرحلــة ســابقة على مشــارف مينــاء 
ـرُِفََِ باتفــاق  الحديــدة _ بتوقيــع مــا ع�
اســتوكهولم _ وعملــت على ســحبها إلى 
الســاحل الغــربي في المخــا وحيــس، وهــذه 
لــوادي  التحريــر  ذلــك  رفضــت  الـمرة 
ًـا على  ــه انقلاب� وصحــراء حضرمــوت وعدّّت
الشراكــة التــي أدخلهــا فيــه التحالــف 
الريــاض  العــربي وجلبهــا مــن فنــادق 
ــالي  ــس الانتق ــع المجل ــل م ــا؛ لتدخ وتركي
الجنــوبي ذات الحاضنــة الشــعبية، وتعــود 
إلى عــدن بغــرض تحريــر صنعــاء.. فذهب 
رئيــس المجلــس الرئــاسي د. رشــاد العليمي 
ــوات  ــر الق ــد تحري سـعودية))))(، بع إلى الـ
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ــكرية الأولى في  ــة العس ــة للمنطق الجنوبي
صحــراء ووادي حضرمــوت، وطلــب منهــا 
التدخــل للقضــاء على القــوات الحكوميــة 
ــا مــن وادي وصحــراء  ــة بإخراجه الجنوبي
وإزاحتهــا  خــاص،  بشــكل  حضرمــوت 
عــن المشــهد في الجنــوب العــربي بشــكل 
عــام... فــكان القصــف لهــا في صحــراء 
ــل سلاح الجــو  ووادي حضرمــوت مــن قب
الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الـملكي 
ــيين  ــن تب ــع، ويمك ــة الضال ــم في محافظ ث
ــك الأحــداث بصــورة أوســع  ــات تل مجري

يـة حـاور الآتـ مـن خلال المـ ـ
المحــور الأول: قصــف القــوات الحكوميــة 

الجنوبيــة في وادي حضرمــوت
_ البنية السياسية والعسكرية للحدث

قصفــت الســعودية حلفائهــا المحلــيين في 
صــد المشروع الإيــراني في الجزيــرة العربية، 

القــوات الحكوميــة الجنوبيــة التــي كانــت 
الســند الحقيقــي لهــا في حربهــا ضــد 
إيــران في المنطقــة، بالحــرب على  أذرع 
الحــوثي، ففــي يــوم الجمعــة الموافــق 
الجــو  سلاح  قصــف  2026م  ينايــر   2
ــة  ــوات الحكومي المـلكي في الســعودية الق
ــوت،  ــراء حضرم ــة في وادي وصح الجنوبي
إليهــا  القــوات  تلــك  بعــد أن دخلــت 
ــخ 3 ديســمبر  ــل حــوالي شــهر، في تاري قب
ــى  ــا تبق ــر م ــا آخ ــردت منه 2025م؛ وط
ذلــك  اليمنــي في  النظــام  قــوات  مــن 
ــي أصبحــت في  ــك القــوات الت الكمان، تل
حقيقتهــا تابعــةًً لإخــوان المســلمين والتــي 
الوقــت  في  وتدافــع  داخلهــا  في  تضــم 
ــي  ــة الت ــن التنظــيمات الإرهابي نفســه ع
يتــم رعايتهــا وتدريبهــا في تلــك البيئــة 
التــي كانــت تســيطر على مــا يســمى 
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وتشــكل  الأولى،  العســكرية  بالمنطقــة 
ــن ســلطنة عُُمان  ــداد للحــوثي م خــط إم
ــوت  ــراء ووادي حضرم ــرة وصح وعبر المه
ومــأرب حتــى صنعــاء، فتــزوده بالأمــوال 
ــيين عبر  ــخبراء الإيران ــل ال ــلحة وتنق والأس
ذلــك الخــط، وقــد تركــز أعنــف هــذا 
القصــف مــن قبــل سلاح الجــو الـملكي 
ــة  ــة الجنوبي الســعودي للقــوات الحكومي
في الخشــعة، وتتــالى ذلــك القصــف لــكل 
أيــنما  الجنوبيــة  الحكوميــة  القــوات 
ــض  ــول بع ــوت، وتق ــدت في حضرم تواج
الروايــات الشــفوية لبعــض النــاجين أن 
ًـا بوقــت واحــد  ذلــك القصــف كان مكثف�
وقــصير جــدًًّا، وتقــول بعــض الإحصائيــات 

ــارة))). ــن 500 غ ــت أكثر م ــا بلغ بأنَّهَ
التــي  الجويــة  الضربــات  تكــن  »لم 
في  الجنوبيــة  القــوات  اســتهدفت 
عســكرية  عمليــة  مجــرد  حضرمــوت 
ــن تحــول واضــح  ــل كشــفت ع ــرة، ب عاب
لم  فالمســألة  نفســه.  الصراع  طبيعــة  في 
ــا  ــدر م ــة خصــم محــدد، بق تعــد مواجه
ــكل  ــهد ب ــب للمش ــادة ترتي ــت إع أصبح

أطرافــه.«
الملكيــة  الجويــة  القــوات  وتدخــل 
ــن  ــف م ــكل الكثي ــذا الش ــعودية به الس
القصــف في مواجهــة طــرف يفتقــر إلى 
ــه  ــن فهم ــوي لا يمك ــاع الج ــائل الدف وس

)))	 مجلــة بريــم جمعــت معلومــات مــن مصــادر متعــددة في وادي وصحــراء حضرمــوت حــول كثافــة الــنيران الســعودية تجــاه القــوات الجنوبيــة في بدايــة 

2026م ينايــر 

التكتيكيــة  العمليــات  إطــار  ضمــن 
المحــدودة، بــل ينبغــي قراءتــه في ســياق 
ــول  ــي يق ــة، الت ــة الخارجي ــادة الهيمن إع
الجنوبيــون إن الريــاض تســعى للوصــول 
إلى بحــر العــرب مــن بوابــة الســيطرة على 

حضرــموت والمــهرة
ــال واضــح  ــذا التحــول إلى انتق ــشير ه وي
الفاعــلين  إدارة  إلى  الصراع  إدارة  مــن 
داخــل الصراع نفســه، وهــذا هــو جوهــر 
ــوح أن  ــس بوض ــا يعك ــو م ــول، وه التح
تطلعــات  لمســتقبل  التهديــد  طبيعــة 
ــد  ــم لم يُعُ ــتعادة دولته ــيين في اس الجنوب
ــم  ــل بلده ــذي احت ــن ال ــل اليم ــن قب م
ــاء  ــل حلف ــن قب ــح م ــل أصب في 1994م، ب
ــي في  ــع النظــام اليمن ــون م ــيين يتفق دول
إبعــاد الجنوبــيين عــن تحقيــق أهدافهــم 
وتطلعاتهــم الوطنيــة؛ لمطامــع في أرضهــم 
الأطماع  تلــك  عــن  تقــل  لا  وثرواتهــم 
النظــام اليمنــي الــذي اصبــح اليــوم تحت 

يـران نـة أذرع إـ هيمـ
_ ديناميــات اســتخدام القــوة الجويــة 

وحدودــه
ــن  ــذه م ــم تنفي ــذي ت ــف ال ــر القص يظه
قبــل القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية 
في  الجنوبيــة  الحكوميــة  القــوات  على 
حضرمــوت اعــتمادًًا واضحًًــا على مبــدأ 
“الحســم السريــع” عبر الكثافــة النيرانيــة، 
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ــة  ــز على إحــداث صدم ــدأ يرتك وهــو مب
ميدانيــة تــؤدي إلى تفكيــك قــدرة الطــرف 
إعــادة  أو  الصمــود  على  المســتهدف 
ــة هــذا القصــف  التموضــع، ورغــم فعالي
ــل  َـه يحم ــة، إلا أن� ــج آني ــق نتائ في تحقي
تتعلــق  عميقــة  إشــكالات  طياتــه  في 

ـستدامة والآــثار اللاحــقة بالـا
ــادرة  ــا، أداة ق ــة، بطبيعته ــوة الجوي والق
على التــدمير لكنهــا عاجــزة عــن الإمســاك 
ــن  ــزل ع ــا تســتخدم بمع ــالأرض، وعندم ب
ــة،  ــة لإدارة مــا بعــد الضرب خطــة متكامل
فإنَّهَــا ســتخلق فراغ�ـًا لا يقــل خطــورة 
اســتهدفته،وهذا  الــذي  التهديــد  عــن 
ــم  ــا لحس ــة وحده ــا غير كافي ــا يجعله م

الصراع
كما أن الإفــراط في اســتخدام القــوة ضــد 
ــثير  ــة ي ــدرة الدفاعي هــدف منخفــض الق
ــس  ــب، لي ــدأ التناس ــول مب ــاؤلات ح تس
ــا  ــل أيضًً ــة فحســب، ب ــة قانوني مــن زاوي
مــن زاويــة استراتيجيــة، إذ إن الاســتخدام 
غير المتكافــئ للقــوة قــد يــؤدي إلى نتائــج 
عكســية، تتمثــل في خلــق حالــة مــن 
الســخط، وتعزيــز روايــات المظلوميــة، 
وإضعــاف شرعيــة الفاعــل الــذي اســتخدم 
ــا يلاحــظ بوضــوح  هــذه القــوة، وهــو م
داخــل أراضي الجنــوب العــربي كما ســلف 
الــذي  القصــف  ذلــك  بعــد  الإشــارة، 
نفــذه طيران سلاح الجــو المـلكي للمملكــة 

سـعودية يـة الـ العربـ
_ مجريات أحداث ذلك القصف

القصــف، كما ســبق  ذلــك  لقــد جــاء 
الإشــارة، بعــد خــروج رئيــس المجلــس 
الرئــاسي د. رشــاد العليمــي مــن عــدن 
إلى الســعودية، وقيامــه بعقــد اجــتماع 
 26 الجمعــة  يــوم  مســاء  الريــاض  في 
ديســمبر 2025م، مــع بعــض القيــادات 
ــس  ــارئ لمجل ــتماع الط ــيما اسماه بالاج ف
هــذا  بعــد  وجــاء  الوطنــي،  الدفــاع 
الاجــتماع الــذي وصــف تحــركات القــوات 
ــقلاب  ــة بالتمــرد والان ــة الجنوبي الحكومي
ــعودية  ــل الس ــاض، تدخ ــاق الري على اتف
لقصــف القــوات الحكوميــة الجنوبيــة، 
فــكان ذلــك الاجــتماع بمثابــة التشريــع 
قــوات  عليهــا  تتــكأ  التــي  الحجــة  أو 
ــيين  ــاء المحل ــف الحلف ــعودية في قص الس
ــة... إذ  ــران في المنطق ــة أذرع إي في محارب
بعــد ذلــك الاجــتماع في الريــاض وجّّــه 
مــع  للتعامــل  الســعودية،  إلى  الطلــب 
ــا  ــة وإخراجه ــة الجنوبي ــوات الحكومي الق
ــب  ــادة ترتي ــوت خاصــة وإع ــن حضرم م
وضعهــا بمـا يتناقــض مــع العقيــدة التــي 
ــضالًا  ــام، ف ــكل ع ــا بش ــن أجله ــل م تقات
عــن طلــب خــروم الإمــارات العربيــة 
المتحــدة مــن التحالــف العــربي الــذي 
يعــتبر منتهيــاًً بعــزل الرئيــس عبدربــه 
منصــور هــادي في الســابع مــن ابريــل 
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نيســان العــام 2022م
وقــد قصفــت الســعودية بعــض الآليــات 
ــت في  كملا وكان ــاء ال ــت في مين ــي كان الت
طريــق شــحنها وعدوتهــا إلى الإمــارات 
التحالــف  مــن  خروجهــا  طلــب  بعــد 
ــان  ــاء في بي ــك، كما ج ــا على ذل وموافقته

هـا لـ
_ نتائج ذلك القصف

ــة  ــوات الجوي ــن قصــف الق ــج ع ــد نت لق
الملكيــة الســعودية للقــوات الحكوميــة 
الجنوبيــة في صحــراء ووادي حضرمــوت 
ــم أسر  ــهداء، ث ــن الش ــد م ــقوط العدي س
عــدد آخــر منهــم مــن قبــل تلــك القــوات 
ــوف  ــأرب والج ــن م ــة م ــة القادم اليمني
الســعودي  الــطيران  قصــف  أن  بعــد 
الجنوبيــة  والأســلحة  وآليــات  القــوات 
فنتــج  حضرمــوت،  وصحــراء  وادي  في 
ــا  ــت به ــي افتتح ــة الت ــك الموقع ــن تل ع
المملكــة العــام المـيلادي الجديــد 2026م، 
سـعة« عـال واـ فـات وردود أفـ عـدة مخلـ ـ

_ إعــادة تشــكيل المجــال الأمنــي في حضرمــوت 
خاصــة والجنــوب عامــة

ــراء  ــعودية في صح ــف الس ــد أدََّى قص لق
ووادي حضرمــوت فــضالًا عــن ضربــات 
ــوات المســلحة  محــدودة في ســاحلها، للق
واضــح  خلــل  إحــداث  إلى  الجنوبيــة 
وصحــراء  وادي  في  الأمنيــة  البنيــة  في 
حضرمــوت بشــكل خــاص وفي حضرمــوت 

بشــكل عــام، حيــث تراجعت القــدرة على 
الضبــط والســيطرة، وبرزت مــؤشرات على 
انــفلات أمنــي في عــدد مــن المناطــق، ولم 
ــق  ــل يتّسّ ًـا، ب يكــن هــذا التطــور مفاجئ�
مــع مــا تــشير إليــه الأدبيــات الأمنيــة 
حــول العلاقــة بين التــدخلات العســكرية 

ـنات المحلــية المفاجــئة وانهــيار التوازـ
ففــي البيئــات الهشــة، يعتمــد الاســتقرار 
النســبي على تــوازن دقيــق بين القــوى 
المحليــة، وأي كسر مفاجــئ لهــذا التــوازن 
يــؤدي إلى سلســلة مــن التفــاعلات غير 
ــار  ــك في انتش ــجىلّى ذل ــد ت ــة، وق المنضبط
أنمـاط مــن الســلوكيات المرتبطــة بحــالات 
الفــراغ الأمنــي، مثــل النهــب والتقطعــات، 
على  والاعتــداءات  والاختطافــات، 
الممتلــكات العامــة والخاصــة، وتراجــع 

سـمية سـات الرـ ضـور المؤسـ حـ
ويكتســب هــذا البُُعــد أهميــة إضافيــة في 
ــة  ــا الاجتماعي ــرًاً لطبيعته ــوت، نظ حضرم
المركبــة، التــي تقــوم على تداخــل القبيلــة 
مــع الســلطة، وعلى شــبكة مــن العلاقــات 
التــي يصعــب إخضاعهــا لســيطرة مركزيــة 
صارمــة دون توافــق مــحلي، وعليــه، فــإن 
ــة  ــذه الخصوصي ــي ه ــل لا يراع أي تدخ
يكــون عرضــة لإنتــاج نتائــج عكســية، 
في  الموجــود  الاحتقــان  عنهــا  يشكــف 
الشــارع الحضرمــي، وعــدم تقبلــه لنتيجــة 

لـك القـصـف الأـمـر الواـقـع لما بـعـد ذـ
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وهــذا الاخــتلال لا يقــتصر على حضرمــوت 
مــن  عــدة  أماكــن  في  يلاحــظ  بــل 
محافظــات الجنــوب، التــي خرجــت فيهــا 
مظاهــرات تــعبر عــن رفضهــا لفــرض الأمر 
الواقــع بعــد ذلــك التدخــل الفــج مــن قبل 
الســعودية، بعــد انتهــاء التحالــف العــربي 
بصيغتــه المعروفــة وأهدافــه المعلنــة التــي 
لم يســتطع أن يحققهــا، وقوبلــت تلــك 
ــل  ــن قب ــاص م ــإطلاق الرص ــرات ب المظاه
بعــض القــوات التــي تديــر المشــهد في 
ــن  ــا م ــتلم تعليماته ــن، وتس ــك الأماك تل
قبــل ســلطات الأمــر الواقــع، كالحاكــم 
ــدن  ــد في ع ــعودي المتقاع ــكري الس العس
ــا أدََّى  ــو م ــهراني، وه ــار فلاح الش المستش
تلــك  في  وجرحــى  شــهداء  ســقوط  إلى 
المظاهــرات الســلمية في شــبوة وعــدن 
الليلــة  في  معاشــيق  قصر  بوابــة  أمــام 
المبــارك  رمضــان  شــهر  مــن  الثانيــة 

1447هـ
العســكري  القصــف  الثــاني:   المحــور 
ســياسي  تحليــل  الضالــع:  محافظــة  في 

وعســكري وقانــوني 
شــنت الســعودية في صبــاح يــوم الأربعــاء 
الموافــق 7 ينايــر 2026م، سلســلة غــارات 
الضالــع،  جويــة مكثفــة على محافظــة 
الجويــة  تلــك الضربــات  تجــاوز عــدد 

)( وهــو مــا حصــل لوفــد المجلــس الانتقــالي الجنــوبي الــذي ذهــب إلى الريــاض في ذلــك اليــوم، إذ نحــن 
	((1(

مـا زال محتـزًجاً في الرـيـاض اليــوم في أواخــر شــهر رمضــان المبــارك 1447هـــ، منتصــف شــهر مــارس 2026م، والوـفـد ـ

خمــسين غــارة خلال مــدة زمنيــة قــصيرة 
فجــرًاً  الرابعــة  الســاعة  مــن  امتــدت 
والنصــف  التاســعة  الســاعة  وحتــى 
هــذا  المملكــة  بــرّّرت  وقــد  صباحًًــا. 
الهجــوم بأنــه يســتهدف شــحنات أســلحة 
يُزُعــم تهريبهــا مــن العاصمة عــدن، إالَّا أن 
ــة  ــن المصاحب ــداث والقرائ ــات الأح مجري
ــر لم يكــن ســوى  ــشير إلى أن هــذا التبري ت
غطــاء لاعتبــارات سياســية أعمــق وأكثر 
تعقيــدًًا، ترتبــط بإعــادة تشــكيل موازيــن 
وبطبيعــة  الجنــوب،  داخــل  القــوى 
العلاقــة المتوتــرة بين الســعودية والمجلــس 

الانتــقالي الجــنوبي
لقــد تزامــن هــذا التصعيــد العســكري مع 
توتــرات سياســية متصاعــدة بين الطــرفين، 
خاصــة بعــد أن طُل�بََِ مــن قيــادة المجلس 
الانتقــالي، وعلى رأســها الرئيــس عيــدروس 
ّـه إلى الريــاض  بــن قاســم الزبيــدي، التوج�
لتوقيــع ترتيبــات سياســية وأمنيــة لم تحــظََ 
ــس  ــس المجل ــل رئي ــول كامــل مــن قب بقب
استشــعر  وربمــا  الجنــوبي،  الانتقــالي 
ــدي  ــم الزبي ــن قاس ــدروس ب ــس عي الرئي
باحتجــازه  تقــوم  قــد  الســعودية  بــأن 
أو تصفيتــه))1))(، ويبــدو أن رفــض تلــك 
الترتيبــات، أو التحفــظ عليهــا، قــد فُرسّر 
مــن قبــل الجانــب الســعودي بوصفــه 
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ًـا عــن الإطــار المتوقــع مــن الشراكة،  خروج�
ًـا  ــى على المشــهد طابع� ــذي أضف ــر ال الأم
تصعيدي�ًـا، وتــشير المعطيــات إلى أن القائد 
عيــدروس بــن قاســم الزبيــدي غريّر مســار 
المطــار  في  مفاجئــة  بصــورة  تحركاتــه 
2026م،   /1  /6 الثلاثــاء  ليــل  منتصــف 
بعــد أن أوهــم المملكــة بذهابــه على رأس 
ــت  ــوة عكس ــاض، في خط ــد إلى الري الوف
ــة، وهــو  ــق أو عــدم الثق ــن القل ــة م حال
ــهم  ــاشر، أس ــدٍٍ مب ــه تح ــم على أن ــا فُهُ م
ــكري  ــرد العس ــرار ال ــاذ ق ــع اتخ في تسري
اســتهداف  الأســاس  الــذي كان غرضــه 
نفســه،  عيــدروس  الرئيــس  شــخص 

لـع ظـة الضاـ صـف محافـ بقـ
ولم يكــن قصــف الســعودية لمحافظــة 
عســكرية  عمليــة  مجــرد  الضالــع 
محــددة  ًا  أهدافـ� تســتهدف  تقليديــة 

في  حمــل  بــل  تكتــيكي،  طابــع  ذات 
واضحــة،  سياســية  رســائل  طياتــه 
ــد  ــوذ والتأكي ــرض النف ــادة ف ــا إع مفاده
على القــدرة على التحكــم في مجريــات 
الضربــات  اتّسّــمت  وقــد  الأحــداث. 
يتواجــد  مــا  لــكل  بشــمولها،  الجويــة 
في المنطقــة، وهــو مــا أدّّى إلى ســقوط 
فـال سـاء وأطـ هـم نـ نـيين، بينـ يـا مدـ  ضحاـ

لم يقــتصر القصــف على مواقــع عســكرية، 
جبليــة  ومســاكن  منــازل  طــال  بــل 
مأهولــة، فهدّّمــت منــازل فــوق ســاكنيها 
وقتلــت أسر بأكملهــا، كأسرة آل المشرقــي 
التــي يقــال بأنــه تــم قتلهــا بهــدم المنــزل 
يقــول  مــا  وهــو  ســاكنيه،  رؤوس  على 
جنوبيــون إن الســعودية كانــت تريــد 
اســتهداف شــخص عيــدروس الزُُّبيــدي، 
مدنــيين  ضحايــا  ســقوط  إلى  أدََّى  مما 
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بينهــم نســاء وأطفــال، فــضالًا عــن تــدمير 
التحتيــة  والبنيــة  الســكنية  المنشــآت 

يـة المدنـ
هــذا النمــط مــن الاســتهداف يعكــس 
ــكرية  ــات العس ــة العملي ــوالًا في طبيع تح
التــي تقــوم بهــا الســعودية داخــل أراضي 
الجنــوب، مــن مجــرد أدوات لتحقيــق 
ــائل  ــدودة، إلى وس ــة مح ــداف ميداني أه
ضغــط ســياسي ونــفسي تُسُــتخدََم لإعــادة 
تشــكيل البيئــة الداخليــة وفــق مــا يتوافق 
مــع توجهاتهــا التــي تخــدم مصالحهــا 
ــأثير على مواقــف الفاعــلين  الخاصــة، والت
ــوي  ــوق الج ــوب، فالتف ــيين في الجن المحل
ــا على  ــة، واعتماده ــه المملك ــذي تمتلك ال
طائــرات متطــورة وقــدرات اســتهداف 
فــرض  على  القــدرة  منحهــا  دقيقــة، 
معادلــة غير متكافئــة، حيــث وجــدت 
القــوات المحليــة نفســها عاجــزة عــن الــرد 
أو المواجهــة، نظــرًاً لافتقارهــا إلى وســائل 

يـة جـوي الكافـ فـاع الـ الدـ
ميــزان  في  الاخــتلال  هــذا  أدََّى  وقــد 
القــوة إلى اعــتماد القــوات الجنوبيــة على 
ــل  ــوم على تقلي ــة تق ــات دفاعي استراتيجي
المواقــع  مــن  والانســحاب  الانشكــاف، 
الحفــاظ على  المفتوحــة، مــع محاولــة 
الحــد الأدنى مــن التماســك العســكري، 
غير أن هــذا التراجــع التكتــيكي مــن قبــل 

)1))	 السعودية اطلقت تحالفا عسكريا لمحاربة الحوثيين بوصفهم عدو مفترض قبل ان تعيد التحالف معهم بعد اتفاق مع ايران

القــوات الحكوميــة الجنوبيــة لم يكــن 
الإرادة،  مــؤشًرًا على ضعــف  بــالضرورة 
بقــدر مــا كان اســتجابة واقعيــة لظــروف 
ميدانيــة غير متوازنــة، فرضتهــا طبيعــة 
ــل الســعودية  القــوة المســتخدمة مــن قب

وحجمــها
يمكــن قــراءة هــذا الحــدث بوصفــه جــزءًًا 
ــه  ــن خلال ــعى م ــع تس ــار أوس ــن مس م
ــا في  ــب أولوياته ــادة ترتي ــاض إلى إع الري
ــا على  ــتصر دوره ــث لا يق ــة، بحي المنطق
مواجهــة الخصــوم التقليــديين، الانقلابــيين 
الحوثــيين، بــل يمتــد إلى إدارة العلاقــة 
ــك  ــة ذل ــيين في مواجه ــاء المحل ــع الحلف م
العــدو، القــوات الحكوميــة الجنوبيــة، 
وضبــط ســلوكهم بمـا يتوافــق مــع رؤيتهــا 
الاستراتيجيــة. ويعكــس ذلــك انتقــاالًا مــن 
ــداف  ــم على الأه ــف القائ مـوذج التحال ن
مـارَسَ  المشتركــة، إلى نمـوذج أكثر مركزيــة، ت�
فيــه الدولــة الأقــوى دورًًا توجيهي�ًـا يتجاوز 
التحكــم  حــدود  إلى  التنســيق  حــدود 
فيمــن يقاتــل إلى جانبهــا ذلــك العــدو()1)) 
ــة  ــت الأهــداف المعلن ــذي كان الأســاس ال
للتحالــف عنــد تأسيســه في 2015م إلى 

يـه القـضـاء علـ
العســكرية  العمليــات  تزامــن  أن  كما 
مــع حــملات إعلاميــة مكثفــة يوضــح أن 
ــل  ــدودًًا، ب ًـا أو مح ــن عفوي� ــر لم يك الأم
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ــع بين  ــل يجم ــار متكام ــن إط ــاء ضم ج
القــوة الصلبــة والقــوة الناعمــة، فقــد 
ــراء  َـه إج ــف على أن� ــم القص ــرى تقدي ج
وقــائي يهــدف إلى حمايــة الأمــن القومــي 
للســعودية، في حين أن النتائج على الأرض، 
وطبيعــة الأهــداف التــي تــم اســتهدافها، 
تــثير تســاؤلات جديــة حــول مــدى دقــة 
هــذا الطــرح، ومــدى اتســاقه مــع الواقــع 

فـعلي الـ
فــإن  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
اســتهداف مناطــق مأهولــة بالســكان، 
وســقوط ضحايــا مدنــيين، يــثير إشــكاليات 
خــطيرة في إطــار القانــون الدولي الإنســاني، 
الــذي يقــوم على مبــادئ أساســية، أبرزهــا 
ــكرية  ــداف العس ــز بين الأه ــدأ التميي مب
ــتخدام  ــب في اس ــدأ التناس ــة، ومب والمدني
العســكرية،  الضرورة  ومبــدأ  القــوة، 
وتــشير الوقائــع إلى أن هــذه المبــادئ قــد 
تعرّضّــت لانتهــاكات جســيمة، لاســيما 
في ظــل غيــاب دلائــل واضحــة على أن 
جميــع الأهــداف التــي تــم قصفهــا كانــت 

فـة كسرية صرـ عـة عـ ذات طبيـ
إن اســتخدام القــوة الجويــة بهذا الشــكل، 
دون اتخــاذ الاحتياطــات الكافيــة لتجنــب 
قــد  منهــا،  الحــد  أو  الجانبيــة،  الأضرار 
يرقــى إلى مســتوى الانتهــاكات الجســيمة 
التــي تســتوجب التحقيــق والمســاءلة، كما 

أن الاعــتماد على ذرائــع غير مثبتــة بشــكل 
ــلحة  ــحنات أس ــتهداف ش ــل اس كافٍٍ، مث
شــفافة،  أدلــة  تقديــم  دون  مزعومــة، 
ويعــزّّز  القانــوني،  الموقــف  يضعــف 
الحقيقيــة  الطبيعــة  حــول  الشــكوك 

يـة للعملـ
ــى  ــتهداف بن ــإن اس ــك، ف وعلاوة على ذل
تحتيــة مدنيــة، وتــدمير منــازل فــوق 
إنســانية  آثــار  إلى  يــؤدي  ســاكنيها، 
عميقــة، تتجــاوز الخســائر المبــاشرة إلى 
تداعيــات طويلــة الأمــد، تشــمل النــزوح، 
وتفــكك  الــرزق،  مصــادر  وفقــدان 
الروابــط الاجتماعيــة، وقــد أســهم ذلــك في 
خلــق حالــة مــن الخــوف والقلــق داخــل 
المجتمــع المـحلي، وهــو مــا يمكــن تفــسيره 
ــي  ــية، الت ــرب النفس ــار الح ــا في إط أيضًً
المعنويــة،  الــروح  إلى إضعــاف  تهــدف 
ودفــع الســكان إلى تبنــي مواقــف أكثر 

خضوعــًا
على  مــؤشرات  بالفعــل  ظهــرت  وقــد 
البيانــات  صــدور  خلال  مــن  ذلــك، 
أك�ـّدت  التــي  المحليــة  الأفعــال  وردود 
رفــض التــدخلات الخارجيــة، والدعــوة 
والاســتعداد  الــداخلي،  الاصطفــاف  إلى 

التحدــيات لمواجــهة 
ــة  ــادات المحلي ــع القي ــذا الواق ــع ه ويض
أمــام تحديــات معقــدة، تتطلــب الموازنــة 
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والحفــاظ  العســكرية،  الضرورات  بين 
ــة  ــية، وضمان حماي ــة السياس على الشرعي
المدنــيين، كما يتطلــب الأمــر تطوير أدوات 
العمــل الســياسي والدبلومــاسي، بمـا يمك�ّـن 
مــن نقــل القضيــة الجنوبيــة إلى المحافــل 
الدوليــة، والســعي للحصــول على دعــم 
قانــوني وإنســاني، يســهم في الحــد مــن 
العــربي،  الجنــوب  لشــعب  الانتهــاكات 
ويعــزّّز فــرص الوصــول إلى حلــول أكثر 

ًـا توازنـ
ــذي  ــإن القصــف ال ــام، ف وفي المجمــل الع
ــن  ــع لا يمك ــة الضال ــه محافظ ــت ل تعرض
الســياسي  الســياق  فهمــه بمعــزل عــن 
ــة  ــولات عميق ــهد تح ــذي يش ــع، ال الأوس
الإقليميــة، وأدوار  العلاقــات  في طبيعــة 
يعكــس  فهــو  المختلــفين،  الفاعــلين 
بوصفهــا  العســكرية  القــوة  اســتخدام 
ــة  ــية، في بيئ ــداف سياس ــق أه أداةًً لتحقي
تتّسّــم بالتعقيــد والتداخــل بين الـمحلي 

والإقليــمي
كما يشكــف هــذا الحــدث عــن هشاشــة 
ــدرة على  ــف الق ــية، وضع ــى المؤسس البن
حمايــة المدنــيين، إذ لا تمتلــك تلــك القوات 
مــا يمكنهــا مــن الدفــاع عــن نفســها فــضالًا 
عــن الدفــاع عــن المدنــيين، مما قــد يطالها 
مــن قصــف مــن الجــو، وهــو ما يســتدعي 
إعــادة النظــر في آليــات الحوكمــة، وتعزيز 
قــدرات تلــك المؤسســات، بمــا يمكنهــا 

ــام بدورهــا في حمايــة المجتمــع،  مــن القي
مـات وإدارة الأزـ

وتبقــى مســألة حمايــة المدنــيين في صلــب 
على  ســواء  مســتقبلية،  معالجــة  أي 
ــن  ــدولي، إذ لا يمك مـحلي أو ال ــتوى ال المس
تحقيــق اســتقرار حقيقــي دون ضمان أمن 
الســكان، واحترام حقوقهــم الأساســية. كما 
أن تعزيــز التماســك الاجتماعــي، والحفاظ 
يمــثلان  الجنــوبي،  الصــف  وحــدة  على 
عامــلين حاســمين في مواجهــة التحديــات، 

يـة تـدخلات الخارجـ ثـار الـ مـن آـ والـحـد ـ
رؤيــة  تتطلــب  الأزمــة  هــذه  إدارة  إن 
العســكري  البُُعــد  بين  تجمــع  شــاملة، 
إلى  وتســتند  والقانــوني،  والســياسي 
فهــم عميــق لطبيعــة الصراع، وأبعــاده 
ــن  ًـا م ــدرًًا عالي� ــب ق ــة، كما تتطل المختلف
الانــزلاق  لتجنــب  والمرونــة؛  الحكمــة 
ــع،  ــد الوض ــن تعقي ــد م ــارات تزي إلى مس

الإنــسانية المعاــناة  وتفاــقم 
ويظــل مســتقبل الجنــوب العــربي، في ظــل 
هــذه المعطيــات، مرتبط�ًـا بقــدرة مجتمعه 
ــه في  ــاح قيادات مـدى نج ــود، وب على الصم
التــوازن  تحقــق  بطريقــة  الصراع  إدارة 
والانفتــاح  الســيادة،  على  الحفــاظ  بين 
ــول السياســية، والاســتفادة مــن  على الحل
الأدوات القانونيــة والدبلوماســية المتاحــة، 
المرتبطــة  بالمخاطــر  الوعــي  أن  كما 
على  والقــدرة  الخارجيــة،  بالتــدخلات 
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التعامــل معهــا بواقعيــة، يمـثلان عنصريــن 
سـم ملاـمـح المرحـلـة المقبلة أساـسـيين في رـ

ــع  ــرى في الضال ــا ج ــإن م ــة، ف وفي النهاي
ــل  ــدًًا لتداخــل العوام ًـا معق ــل نموذج� يمث
والقانونيــة،  والسياســية  العســكرية 
ــغ  ــهما بل ــوة، م ــتخدام الق ــد أن اس ويؤك
ــن  ــديالًا ع ــون ب ــن أن يك ــه، لا يمك حجم
التــي  المســتدامة،  السياســية  الحلــول 
تراعــي مصالــح جميــع الأطــراف، وتســتند 
وحقــوق  الــدولي،  القانــون  احترام  إلى 

الإنــسان
الجنــوب  مجتمــع  في  الجمعيــة  الذاكــرة   _

العــربي

لقــد كان المجتمع بشــكل عــام في الجنوب 
ًـا بمـا أقدمــت  ًـا ومصدوم� العــربي مندهش�
دَُُّ  ــذي يُع� ــه الســعودية، في الوقــت ال علي
في  الأرض  على  الـمحلي  الحليــف  هــو 
مقارعــة أذرع إيــران في المنطقــة، وقــد 
قــدََّم خيرة شــبابه في الدفــاع عــن الحــدود 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة للمملك الجنوبي
مــن اعتــداءات الحوثــيين؛ لذلــك شــهدت 
ــن  ــيالًا م ــي س ــل الاجتماع ــع التواص مواق
ــاول تلــك الموقعــة وتــم  المقــالات، مما تن
ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــا في مواق نشره
فــضالًا عــن التحــركات الشــعبية الميدانيــة 
المتمثلــة في المظاهــرات المليونيــة المناوئــة 

نـة الـسـعودية لليهمـ
الحــوار  إلى  الدعــوة  الثالــث:  المحــور 

الجنــوبي
بــرزت الدعــوة إلى الحــوار بوصفها خطوة 
تحمــل في ظاهرهــا نزعــة تهدئــة وســعيًًا 
ــوب العــربي،  نحــو جمــع الصــف في الجن
إالَّا أن ســياقها الزمنــي والظــروف المحيطة 
بهــا أضفيــا عليهــا أبعــادًًا تتجــاوز الطابــع 
التصالحــي المعلــن؛ لتغــدو جــزءًًا مــن 
ــعى  ــياسي تس ــع س ــادة تموض ــة إع عملي
ــة  ــة ومحلي ــراف إقليمي ــا أط ــن خلاله م
ــوة داخــل  ــز الق ــادة تشــكيل مراك إلى إع
ــه  ــلين في ــاع الفاع ــط إيق ــوب، وضب الجن
بمـا يتناســب مــع معــادلات أوســع ترتبــط 
واليمــن  الجنــوب  في  الصراع  بمســتقبل 

ًـا قـة عمومـ والمنطـ
مــن  الكــبير  العــدد  هــذا  إدراج  إن 
ــد  ــاوضي واح ــار تف ــن إط ــات ضم المكون
قــد يبــدو مــن حيــث الشــكل تعــبيرًاً عــن 
التعدديــة، لكنــه مــن حيــث الجوهــر قــد 
يــؤدي إلى إضعاف الكتلة السياســية الأكثر 
ــات  ــن تطلع ــبيرًاً ع ــأثيرًاً، وتع ــيامًا وت تنظ
شــعب الجنــوب العــربي، عبر تحويلهــا من 
فاعــل رئيــس إلى طــرف ضمــن مجموعــة 
متســاوية شــكليًًا، وهــو مــا ينعكــس ســلبًًا 
على قدرتهــا التفاوضيــة، ويعيــد تعريــف 
موقعهــا الســياسي بطريقــة لا تتســق مــع 
وســعيها  الأرض،  على  الفــعلي  حجمهــا 
الجنــوب  شــعب  أهــداف  تحقيــق  إلى 
والهويــة،  الدولــة  اســتعادة  في  العــربي 
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ــبيله  ــت في س ــذي قدم ــدف ال ــو اله وه
سـيمة يـات جـ تضحـ

ــدات هــذا المشــهد بالنظــر  ــزداد تعقي وت
إن  إذ  للحــوار،  الراعيــة  الجهــة  إلى 
تمنحــه  مــا  رغــم  الإقليميــة،  الرعايــة 
مــن ثقــل ســياسي وضمانــات شــكلية، 
ــل تســاؤلات حــول طبيعــة  ــثير في المقاب ت
المســار،  هــذا  تحكــم  التــي  الأجنــدة 
فالدولــة الراعيــة لا تتحــرك في العــادة 
بدافــع الوســاطة المحايــدة، بــل وفــق 
تتعلــق  واستراتيجيــة  أمنيــة  اعتبــارات 
بمصالحهــا المبــاشرة، الأمــر الــذي ينعكــس 
على طبيعــة القضايــا المطروحــة للنقــاش، 

وــسقف الحــلول الممـكـنة
ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن النظــر إلى 
هــذا الحــوار بوصفــه جــزءًًا مــن مقاربــة 
القضيــة  احتــواء  إلى  تهــدف  أوســع 
الجنوبيــة ضمــن إطــار ســياسي لا يســمح 
لهــا بالتحــول إلى مشروع مســتقل مكتمــل 
معادلــة  ضمــن  يبقيهــا  بــل  الأركان، 
ــات  ــا التوازن ُـدار فيه ــدة، ت� ــة معق إقليمي
ــار إلى  ــفضي أي مس ــث لا ي ــة، بحي بعناي
تغــييرات جذريــة قــد تؤثــر على بنيــة 

النــظام الإقليــمي القاــئم
في المقابــل، واجهــت القــوى الجنوبيــة، 
ــة  ــالي، معادل ــس الانتق وعلى رأســها المجل
ــن كلاهما  ــية بين خياري ــديدة الحساس ش
في  المشــاركة  سياســية:  كلفــة  يحمــل 

الحــوار بمـا قــد يترتــب عليهــا مــن إعــادة 
ــد  مـا ق ــة ب ــا، أو المقاطع ــف لموقعه تعري
يُسُــتثمر ضدهــا لتصويرهــا كطــرف رافض 
ــك إلى  ــع ذل ــد دف ــول السياســية. وق للحل
تبنــي مقاربــة وســطية تقــوم على القبــول 
ــاظ  ــة الحف ــع محاول ــوار، م ــدئي بالح المب
على الثوابــت السياســية وعــدم التفريــط 

قـت تـي تحقـ سـبات الـ بالمكتـ
ًـا  ــدًًا إضافي� ــة بع ــذه المقارب ــب ه وتكتس
عنــد النظــر إليهــا مــن زاويــة الفكــر 
حيــث  الشرعــي،  والفقــه  الســياسي 
ــب  ــدأ تغلي ــار مب ــا في إط ــن تفسيره يمك
المصلحــة العامــة على الاعتبــارات الآنيــة، 
وقبــول الحــوار بوصفــه أداةًً لإدارة الصراع 
وليــس بــالضرورة لإنهائــه بشــكل فــوري. 
فالتاريــخ الســياسي، كما تؤكــده التجــارب 
ــبين أن الدخــول في مســارات  ــة، ي المختلف
تفاوضيــة في ظــل ظــروف غير متكافئــة لا 
يعنــي بــالضرورة التنــازل، بــل قــد يكــون 
كســب  إلى  تهــدف  تكتيكيــة  خطــوة 
الوقــت، وإعــادة ترتيــب الأوراق، وتقليــل 

سـائر الخـ
كما أن القبــول بالحــوار في ظــل وجــود 
مظــالم أو اخــتلال في موازيــن القــوة يجــد 
ًـا في القواعــد الفقهيــة  ًـا تشريعي� لــه أساس�
تــوازن بين درء المفاســد  التــي  العامــة 
وجلــب المصالــح، حيــث يُنُظــر إلى تجنــب 
الأرواح،  العســكري، وحمايــة  التصعيــد 
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ــات  ــن مقوم ــى م ــا تبق ــاظ على م والحف
ــة  ــل أهمي ًـا لا تق ــا أهداف� ــوة، بوصفه الق
السياســية  المكاســب  تحقيــق  عــن 

المــباشرة
مــن  يخلــو  لا  المســار  هــذا  أن  غير 
مخاطــر، إذ إن أي حــوار لا يقــوم على 
أســس واضحــة، كأن يكــون تحــت ســقف 
ــة  ــتعادة الدول ــتقلال واس ــر والاس التحري
والهويــة، ولا يــعترف بطبيعــة القضيــة 
محــل النقــاش التــي قــدم الشــعب في 
ســبيلها تضحيــات كــبيرة تتمثــل في قوافــل 
ــد  ــرب 1994م، ق ــذ ح ــهداء من ــن الش م
يتحــول إلى أداة لإعــادة إنتــاج الأزمــة بدالًا 
ــية  ــة السياس ــراق العملي ــا. فإغ ــن حله م
بتعدديــة شــكلية، وفــرض تمثــيلات غير 
ــة،  ــع القضي ــؤدي إلى تميي ــد ي ــة، ق متوازن
الموحــد،  الســياسي  الصــوت  وإضعــاف 

وإطاــلة أــمد الصراع
ومــن هنــا، فــإن تقييــم هــذا الحــوار 
بمخرجاتــه،  وثيــق  بشــكل  يرتبــط 
في  يحقّّقــه  أن  يمكــن  الــذي  وبالـمدى 
الاعتراف بالخصوصيــة السياســية للقضيــة 
الشــعبية،  الإرادة  واحترام  الجنوبيــة، 
وعــدم اختزالهــا في ترتيبــات جزئيــة أو 
حـلـول مؤقـتـة لا تعاـلـج ـجـذور المـكشلة

وفي هــذا الســياق، يمكــن تصــوّّر عــدة 
ــا  ــوار، أوله ــذا الح ــة له ــارات محتمل مس

ــة شــكلية تــفضي إلى  أن يتحــول إلى عملي
بيانــات عامــة لا تحمــل مضمون�ًـا حقيقيًًا، 
ًـا بوصفهــا غطــاءًً لتجــاوز  وتُسُــتخدم لاحق�
المطالــب الأساســية. وثانيهــا أن يشــهد 
انســحاب  إلى  تــؤدي  داخليــة  توتــرات 
بعــض الأطــراف، مما يعمــق الانقســام 
ويضعــف فــرص التوافــق. أمــا المســار 
، فيتمثــل في  الثالــث، وهــو الأقــل احــتماالًا
نجــاح الأطــراف الرئيســة في فــرض شروط 
بالقضيــة،  الاعتراف  تضمــن  متوازنــة 
حقيقيــة  منصــة  إلى  الحــوار  وتحويــل 

يـق لـة للتطبـ لـول قابـ تـاج حـ لإنـ
النتيجــة  تظــل  المســارات،  هــذه  وبين 
الأطــراف  بقــدرة  مرهونــة  النهائيــة 
بوعــي  التفــاوض  إدارة  على  الفاعلــة 
ــوى  ــتعداد الق مـدى اس ــالٍٍ، وب ــياسي ع س
الإقليميــة للتعامــل مــع القضيــة الجنوبية 
بوصفهــا مســألة سياســية ذات جــذور 
تاريخيــة، وليــس مجــرد ملــف أمنــي 
يمـكـن احـتـواؤه ضـمـن ترتيـبـات مرحلـيـة

ــل  ــة يظ ــداث الميداني ــور الأح كما أن تط
اتجاهــات  تحديــد  في  حــاسامًا  عــامالًا 
هــذا المســار، إذ إن أي تصعيــد عســكري 
ــة،  ــد يقــوض الثق ــة ق أو إجــراءات أحادي
ويعيــد الأمــور إلى نقطــة الصفــر، في حين 
ــد  ــب ق ــاخ مناس ــق من ــة وخل أن التهدئ
يفتــح المجــال أمــام تقــدم نســبي، حتــى 
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وإن كان مــحدودًًا
وفي ضــوء ذلــك، يتضــح أن الحــوار، رغــم 
مــا يحيــط بــه مــن تعقيــدات، يمثــل أداة 
وليــس  الســياسي،  الصراع  أدوات  مــن 
ــب  ــه يتطل ــل مع ــه، وأن التعام ــديالًا عن ب
ًـا لطبيعتــه وحــدوده، وتوازن�ًـا  إدراكًًا عميق�
والحفــاظ  فيــه  الانخــراط  بين  ـًا  دقيق�
ــه  ــدم تحول ــن ع مـا يضم ــت، ب على الثواب
ــن  ــدالًا م ــة ب ــاف القضي ــيلة لإضع إلى وس

هـا تعزيزـ

الخلاصة
تشكــف التطــورات الأخيرة، بــدءًًا مــن 
اســتهدفت  التــي  الجويــة  الضربــات 
ــة في صحــراء  ــة الجنوبي القــوات الحكومي
بقصــف  مــرورًًا  حضرمــوت،  ووادي 
ــاز  ــوالًا إلى احتج ــع، ووص ــة الضال محافظ
الريــاض،  في  الانتقــالي  المجلــس  وفــد 
عــن تحــوّّل عميــق في طبيعــة الــدور 
الســعودي في الجنــوب. لم يعــد الأمــر 
أو  تقليــدي  تهديــد  بمواجهــة  مرتبطًـًـا 
خصــم واضــح كما كان يُطُــرح في بدايــات 
الحــرب، بــل أصبــح أقــرب إلى إعــادة 
ترتيــب المشــهد الــداخلي نفســه، وإعــادة 
صياـغـة موازـيـن الـقـوة داـخـل الجـنـوب

ــه  ــه بوصف ــن قراءت ــول لا يمك ــذا التح ه
مجــرد تغــيير في الأدوات، بــل هــو تغــيير 

ــن إدارة الصراع ضــد  ــدالًا م ــج. فب في المنه
تميــل  المقاربــة  باتــت  محــدد،  طــرف 
إلى إدارة الفاعــلين داخــل هــذا الصراع، 
مــع  يتوافــق  بمــا  إيقاعهــم  وضبــط 
حســابات إقليميــة أوســع. وهنــا تحديــدًًا 
ــية،  ــول الأكثر حساس ــة التح ــن نقط تكم
ًـا في موقعــه، بــل  إذ لم يعــد الحليــف ثابت�
أصبــح جــزءًًا مــن معادلــة قابلــة لإعــادة 

التعرــيف
ــدًًا  ًـا جدي ــار واقع� ــذا المس ــرز ه ــد أف لق
على الأرض، حيــث تراجــع حضــور القــوى 
ــر إلى  ــع الفاعــل المؤث ــة مــن موق الجنوبي
موقــع يتعــرض لإعــادة تشــكيل مســتمرة، 
ــوازن  ــسرك الت ــه ب ــن وصف ــا يمك ــو م وه
الــذي ظــل قا�ئًـا خلال الســنوات الماضيــة. 
هــذا الــسرك لم يكــن فقــط عســكريًاً، بــل 
امتــد ليطــال البنيــة السياســية والنفســية، 
الفعــل والتــأثير  ويعيــد رســم حــدود 

نـوبي داـخـل المـشـهد الجـ
وفي هــذا الســياق، لا تبــدو تداعيــات مــا 
الزمنيــة،  لحظتــه  حــدث محصــورة في 
. فتــآكل  بــل مرشــحة للامتــداد طــويالًا
الثقــة بين الأطــراف، وتصاعــد الشــعور 
ــة  ــرة الجمعي ــم الذاك بالاســتهداف، وتراك
ــكيل  ــد تش ــل تعي ــا عوام ــداث، كله للأح
ــد  ــورة ق ــة بص ــية والأمني ــة السياس البيئ
إنتــاج  إعــادة  الصعــب  مــن  تجعــل 
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تحالـفـات مـسـتقرة في المـسـتقبل القرـيـب
كما أن طــرح الأســئلة حــول دوافــع هــذا 
ًـا سياســيًًا، بــل ضرورة  المســار لم يعــد ترف�
تحليليــة. لماذا تحركــت القــوات الجنوبيــة 
ــذا  ــرد به نحــو حضرمــوت؟ ولماذا جــاء ال
وتتبايــن  الإجابــات،  تتعــدد  الشــكل؟ 
الروايــات، بين مــن يــرى أن مــا جــرى 
ترتيبــات  لإحبــاط  بمحــاولات  مرتبــط 
إقليميــة تتعلــق بثروات حضرمــوت، وبين 
مــن يــفسر الأمــر في إطــار مخــاوف مــن 
ــد رســم  ــد تعي تحــولات سياســية كبرى ق

ـطة في الجــنوب الخارـ
ورغــم هــذا التباين، فــإن القاســم المشترك 
بين هــذه التفــسيرات هــو الإقــرار بــأن مــا 
ــكرية  ــة عس ــه حادث ــاوز كون ــدث يتج ح

معزولــة، ليصبــح جــزءًًا مــن ســياق أوســع 
لإعــادة تشــكيل النفــوذ في المنطقــة. وهــو 
ــه المـحلي بالإقليمــي،  ســياق يتداخــل في
السياســية  الحســابات  فيــه  وتتشــابك 
ــل  مـا يجع ــكرية، ب ــارات العس ــع الاعتب م
المـشـهد أكثر تعقـدًًيا وأـقـل قابلـيـة للتنـبـؤ

أمــا الدعــوات إلى الحــوار الجنــوبي تحــت 
ــأتي في هــذا الإطــار  ــة الســعودية، فت رعاي
ــد، لا  كأداة مــن أدوات إدارة هــذا التعقي
ــه. فهــي مــن جهــة تفتــح  كحــل نهــائي ل
مســاحة سياســية للحــوار، لكنهــا مــن 
جهــة أخــرى تــثير تســاؤلات حــول طبيعــة 
مخرجاتهــا وحــدود قدرتهــا على معالجــة 
ًـا في ظــل اخــتلال  جــذور الأزمــة، خصوص�

طـراف نـات وفـقـدان الثـقـة بين الـأ التوازـ
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ــوب  ــول إن الجن ــة، يمكــن الق وفي المحصل
ــة  ــه ضمــن معادل لم يعــد يواجــه تحديات

يـة تقليدـ
 لم يعــد الحليــف كما كان، بــل دخــل 
مرحلــة أكثر تعقيــدًًا، تُعُــاد فيهــا صياغــة 
الأدوار بشــكل مســتمر. وهــي مرحلــة 
تفــرض على الفاعــلين المحلــيين إعــادة 
ــولات  ــراءة التح ــم، وق ــكير في أدواته التف
بعمــق أكبر، والتعامــل مــع واقــع لم يعــد 
ًـا  ــف حليف� ًـا، ولا الحلي ــت ثابت� ــه الثاب في

سـابق ًـا في الـ لـذي كان قاـئ نـى اـ بالمعـ

المراجع
_ معجم لسان العرب، لابن منظور.

_ معجم القاموس المحيط، للفيروزآبادي.
_ روايــات شــفهية لمـن عايشــوا الأحــداث في 
ــائل  ــورة عبر وس ــع، منش ــوت والضال حضرم

التواـصـل الاـجـتماع
ــالي  ــس الانتق ــن المجل ــادرة ع ــات ص _ بيان
الجنــوبي وفروعــه في المحافظــات رافقــة تلــك 

الأـحـداث
ــة  ــارات العربي ــن الإم ــادرة ع ــات ص _ بيان
بتلــك  تتعلــق  والســعودية  المتحــدة 

الأــحداث
تلــك  رافقــة  وقــراءات  كتابــات  عــدة   _
ــل  ــع التواص ــا في مواق ــمّّ نشره ــداث، ت الأح

منــها الاجتماــعي، 
الســعودية، صالــح  _ الأخــوة الأشــقاء في 

العطــفي
_ الإنســان موقــف، الدكتــور أحمــد علي 

عــبداللاه
_ التدخــل الســعودي في جنــوب اليمــن، 
الاســتعمار  في  سياســية  قانونيــة-  قــراءة 
ــاء - 07  ــت، الأربع ــق جوزلي ــد، توفي الجدي

04:59م الســاعة   -  2026 ينايــر 

_ حرب بديلة، د. أحمد عبداللاه.
_ حضرمــوت بين القصــف والفــوضى، قــراءة 
ــت  ــعودية وصم ــؤولية الس ــة في مس حقوقي

المجتـمـع اـلـدولي، فـضـل صاـلـح
َـد الدعــوة للحــوار، المستشــار  ــع أي� _ الجمي

شـيد نـور الرـ تـي أـ الكويـ
برعايــة  الجنــوبي   _ الجنــوبي  الحــوار   _
ســعودية، بين إعــادة التموضــع الســياسي 
ومحاولــة تحجيــم المجلــس الانتقــالي، ماجــد 

لـيلى بـو ـ أـ
ــد  ــد عب ــة، أحم ــالات اللحظ ــارج انفع _ خ

اللاه

_ عندمــا تفــرض القيــادات ســيادة أوطانهــا 

ــوة لا بالحــوار،  َـه بالق ــا… تُوُاج� على قراراته

ــر ٢٠٢٦م ــح، ٧يناي فضــل صال
_ مشروعيــة حضــور المظلــوم للحــوار حفاظًاً 
ّـى مــن الحقــوق، )قــراءة شرعيــة  على مــا تبق�
في موقــف عيــدروس الزبيــدي(، الحســابات 

الـشـخصية للمهـنـدس نبـيـل محـمـد ـعـيسى
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ضبــط  أن  إلى  الميدانيــة  المعطيــات  تــشير 
بــاب  ســواحل  قبالــة  المخــدرات  شــحنات 
المنــدب يعكــس تحــوالًا في أســاليب التهريــب، 
ويبرز أهميــة التنســيق بين الأجهــزة الأمنيــة 
ــردع، وتقليــص نشــاط  ــز ال ــة في تعزي والقضائي
الســاحلية  المناطــق  في  المنظمــة  الشــبكات 

الحساــسة

ــحنة  ــط ش ــة ضب ــر عملي ــذا التقري ــد ه يرص

قبالــة ســواحل رأس  المخــدرات  مــن  كــبيرة 
لحــج في مــارس 2026، في  العــارة بمحافظــة 
منطقــة قريبــة مــن مضيــق بــاب المنــدب، 
ــة. وتــشير  ــة الدولي أحــد أهــم الممــرات البحري
نتيجــة  جــاءت  العمليــة  أن  إلى  المعطيــات 
متابعــة اســتخباراتية دقيقــة، وأســفرت عــن 
الـمواد  مــن  الكيلوغرامــات  مئــات  ضبــط 
المخــدرة، في ظــل تصاعــد اســتخدام المســارات 

التهرــيب لعملــيات  البحرــية 

»قوات محلية تضبطها في سواحل لحج«..

شحنة مخدرات قرب باب المندب تكشف 
تصاعد نشاط التهريب عبر السواحل الجنوبية

□   د. شورى فضل 
           سكرتير تحرير مجلة بريم
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التنســيق بين الأجهــزة  التقريــر دور  ويبرز 
تحويــل  في  القضائيــة  والســلطة  الأمنيــة 
الضبطيــات إلى قضايــا مكتملــة قانوني�ـًا، بمــا 
يعــزز مــن فعاليــة الــردع. كما يــشير إلى أن 
نجــاح هــذه العمليــات يرتبــط بعوامــل تتجــاوز 
ــة  ــة المجتمعي ــمل التوعي ــي، تش ــب الأمن الجان
الاقتصاديــة، في محاولــة  الظــروف  وتحــسين 
للحــد مــن نشــاط الشــبكات المنظمــة وتعزيــز 

ـستقرار في المناــطق الــساحلية الـا

مقدمة
قالــت قــوات محليــة في جنــوب اليمــن إنهــا 
ــن  ــارس/آذار 2026، م ــف م ــت، في منتص تمكن
ــاه  ــن المخــدرات في المي ــبيرة م ــط شــحنة ك ضب
ــاب المنــدب،  ــق ب ــة مــن مضي ــة القريب الإقليمي

يـة يـة الدولـ أـحـد أـهـم المـمـرات البحرـ
ــة  ــوات العمالق ــن ق ــان صــادر ع وأوضــح بي
رصــد  بعــد  نُفُــذت  العمليــة  أن  الجنوبيــة 
ــواحل رأس  ــة س ــبوه قبال ــارب مش ــركات ق تح
مــن  مقربــة  على  لحــج،  بمحافظــة  العــارة 
بحريــة  دوريــة  تعترضــه  أن  قبــل  المضيــق، 

للــقوات تابــعة 
ــب  ــوات، طل ــكري في الق ــدر عس ــال مص وق
عــدم الشكــف عــن هويتــه، لـ«بريــم«، إن 
متابعــة  نتيجــة  جــاءت  الضبــط  “عمليــة 
ــذي  ــارب، ال ــة لتحــركات الق اســتخباراتية دقيق
كان يســلك مســارًًا يُسُــتخدم عــادة في عمليــات 

التهرــيب عبر البــحر الأحــمر”
وأضــاف المصــدر أن القــوة البحريــة تمكنــت 
ــف طاقمــه،  ــارب وتوقي مــن الســيطرة على الق
وقــوع  دون  أشــخاص،  أربعــة  مــن  المكــوّّن 
ــة  ــات الأولي ــيرًشاً إلى أن التحقيق ــتباكات، م اش

ــي تقــف  ــد الجهــات الت ــة لتحدي ــزال جاري لا ت
يـة لـف العملـ خـ

كمية المخدرات المضبوطة
ــدرات  ــة المخ ــت كمي ــان، بلغ ــب البي وبحس
توزعــت  ـًا،  كيلوغرام�  623 نحــو  المضبوطــة 
ــامين  ــادة الميثامفيت ــن م ًـا م بين 521 كيلوغرام�
)الشــبو(، و102 كيلوغــرام مــن مــادة الهيرويــن، 
ــداوالًا في  ــدرة ت مـواد المخ ــن بين أكثر ال ــي م وه

حـدود بـرة للـ يـب العاـ شـبكات التهرـ ـ
وأشــار المصــدر العســكري إلى أن الشــحنة 
في  القــارب،  داخــل  بإحــكام  مخبــأة  كانــت 
محاولــة لتفــادي اكتشــافها أثنــاء الـمرور عبر 
ًا إلى أنــه تــم نقــل  الممــرات البحريــة، لافتـ�
المضبوطــات إلى موقــع آمــن تمهيــدًًا لاســتكمال 

القانونــية الإــجراءات 
وتــأتي هــذه العمليــة في ظــل تزايــد المخــاوف 
مــن اســتخدام الممــرات البحريــة في البحــر 
لتهريــب المخــدرات  الأحمــر وخليــج عــدن 
ــهد  ــدات المش ــن تعقي ــتفيدة م ــلحة، مس والأس

قـة الأمــني في المنطـ
ــور  ــة عب ــدب نقط ــاب المن ــق ب ــد مضي ويُعُ
ــج  ــر وخلي ــط بين البحــر الأحم ــة ترب استراتيجي
للســفن  مكثفــة  حركــة  ويشــهد  عــدن، 
ًا  التجاريــة، مــا يجعلــه أيضًًــا مســارًًا جذابـ�
كثافــة  تســتغل  التــي  التهريــب  لشــبكات 
الملاحــة وصعوبــة المراقبــة الكاملــة للميــاه 

المفتوــحة
الآن معلومــات رســمية  ولم تصــدر حتــى 
حــول الوجهــة النهائيــة للشــحنة المضبوطــة 
ــا،  ــة تهريبه ــف وراء محاول ــي تق ــة الت أو الجه
لتتبــع خيــوط  التحقيقــات  تتواصــل  في حين 
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العملــية وتحدــيد امتداداتــها المحتمــلة
لســواحل  الاستراتيجيــة  الأهميــة  وتكمــن 
رأس العــارة والمضاربــة في كونهــا بوابــة بحريــة 
ــل  ــي والداخ ــرن الأفريق ــل بين الق ــة وص وحلق
ــاولات  ــة لمح ــا عرض ــا يجعله ــو م ــي، وه اليمن
لتهريــب  الصعبــة  التضاريــس  اســتغلال 
مــن  ذلــك  على  يترتــب  ومــا  الممنوعــات، 
تهديــدات للأمــن القومــي. ومــع ذلــك، لعبــت 
الأجهــزة الأمنيــة دورًًا فــاعالًا في الحــد مــن هــذه 
الظاهــرة مــن خلال اعــتماد آليــات الرصــد 

والتتــبع في المناــطق الوــعرة والــساحلية
وقــد بــرز ذلــك مــن خلال التنســيق بين 
الوحــدات الأمنيــة المختلفــة لتنفيــذ كمائــن 
ــات الأخيرة  ــة الضبطي ــة إلى نوعي ناجحــة، إضاف
التــي شــملت كميــات مــن الحشــيش والحبــوب 

شـبو« مـادة »الـ خـدرة وـ المـ

قضيــة  إلى  الضبــط  واقعــة  تتحــول  ولكي 
الجانــب  تدخــل  مــن  بــد  لا  كان  مكتملــة، 
ــط  ــراءات الضب ًـا لإج ــائي، وفق� ــوني والقض القان
المضاربــة  محكمــة  في  المتبعــة  القضــائي 
)الزيــدي، 2026(، وذلــك عبر التعامــل القانــوني 
مــع المضبوطــات والمتهــمين منــذ لحظــة القبــض 
وحتــى الإحالــة إلى النيابــة، إلى جانــب تطبيــق 
أحــكام رادعــة بحــق المتــورطين في شــبكات 

التهرــيب
وتُعُــد منطقــة الســاحل الغــربي لخليــج عدن، 
وتحديــدًًا مديريتــي المضاربــة ورأس العــارة، 
مــن أكثر المناطــق حساســية في الخارطــة الأمنيــة 
المنفتــح  الجغــرافي  لموقعهــا  نظــرًاً  اليمنيــة، 
على الممــرات الملاحيــة الدوليــة وقربهــا مــن 
ًـا  ــذي جعلهــا مح�سر القــرن الأفريقــي، الأمــر ال
ــرة  ــة العاب مـة المنظم ــبكات الجري ــاولات ش لمح
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حـدود للـ
العامــة  الإدارة  عــام  مديــر  اطّلّــع  وقــد 
لمكافحــة المخــدرات بــوزارة الداخليــة، العميــد 
تفاصيــل  على  لحمــدي،  أحمــد  عبداللــه 
الأمنيــة  الحملــة  نفذتهــا  التــي  الضبطيــة 
ــة ورأس  ــة المضارب ــواحل مديري ــة في س المشترك
بضبــط  والمتعلقــة  لحــج،  بمحافظــة  العــارة 
ـّل بكميــة كــبيرة مــن  صنبــوق بحــري محم�

المرخــصة غير  الأدوــية 
كما اســتمع العميــد لحمــدي مــن نائــب 
قائــد الحملــة الأمنيــة المشتركــة، مديــر مكافحــة 
ــار الدقــم،  المخــدرات بأمــن لحــج المقــدم مخت
إلى شرح مفصــل حــول مجريــات العمليــة، التي 
ــارب( وعلى  ــوق )ق ــط الصنب ــن ضب ــفرت ع أس
متنــه خمســة أشــخاص، إضافــة إلى مــا يقــارب 
ثلاثــة آلاف كرتــون مــن الأدويــة المهربــة، وذلــك 
عقــب عمليــة رصــد ومتابعــة دقيقــة في الميــاه 

الإقليمـيـة قباـلـة ـسـواحل رأس الـعـارة
المخــدرات  مكافحــة  عــام  مديــر  وأكــد 
ــحة  ــم ش ــبيرًاً رغ ــدًًا ك ــد جه ــق يُعُ ــا تحق أن م
ــاشر خلال  ــه المب ــيرًشاً إلى اطلاع ــات، م الإمكاني
الجاهزيــة  مســتوى  على  الميدانيــة  زيارتــه 
ــات  ــسير أعمال الدوري ــه ل ــاط، ومتابعت والانضب
والانتشــار البحــري، وهــو مــا يعكــس مســتوى 

العزيمـمة والإصرار ــلدى أــفراد الحمــلة

دور القضاء
يعتمــد نجــاح أي عمليــة لمكافحــة المخــدرات 
ــذ لحظــة  ــة من ــة الإجــراءات القانوني على سلام
ــا  ــم. وفي القضاي ــدور الحك ــى ص ــط وحت الضب
ــز على  ــم التركي ــارة، ت ــة رأس الع الأخيرة بمنطق

مجموـعـة ـمـن المـعـايير الأساـسـية

ــز،  ــط والتحري ــة الضب ــق بمشروعي ــيما يتعل ف
يتــم التعامــل مــع المضبوطــات، مثــل الحشــيش 
و«الشــبو«، وفــق نظــام »سلســلة الحيــازة« 
)Chain of Custody(، حيــث تُحُــرز الـمواد 
في موقــع الضبــط وتُوُثــق أوزانهــا وأنواعهــا 
بمحــاضر رســمية يشرف عليهــا القضــاء، بمــا 
ــون  ــص القان ــا. وين ــب به ــدم التلاع ــن ع يضم
اليمنــي على معاقبــة حيــازة الـمواد المخــدرة 
بقصــد الاتجــار بالإعــدام )قانــون رقــم 3 لســنة 

)34 المادة   ،1993
أمــا فــيما يتعلــق بضمانــات المتهــمين، فــيبرز 
ــات  ــن اســتكمال ملف ــد م دور القضــاء في التأك
المتهــمين  قانوني�ـًا، وضمان عــرض  الاســتدلال 
على النيابــة المختصــة ضمــن الــفترات المحــددة، 
بمـا يمنــع وجــود ثغــرات قــد تــؤدي إلى بــطلان 

الإـجـراءات
وفي جانــب الــردع، يتــم تكييف هــذه القضايا 
كجرائــم اتجــار وترويــج عابــرة للحــدود، وهــي 
جرائــم تصــل عقوباتهــا إلى الإعــدام أو الســجن 
المؤبــد، مــا يعكــس مســتوى الصرامــة القانونيــة 

المطلوـبـة لـتـأمين الشرـيـط الـسـاحلي
ــة  ــة في مديري ــات المداهم ــزت عملي كما تمي
أمنيــة  بخصوصيــة  العــارة  ورأس  المضاربــة 
والظــروف  الأرض  لطبيعــة  نظــرًاً  عاليــة، 
ــات الأخيرة  ــد اعتمــدت العملي ــة. فق الاجتماعي
على »المعلومــة الاســتباقية« وتتبــع شــبكات 
المهــربين عبر نقــاط المراقبــة الســاحلية، مــا 
ســمح بضبــط الشــحنات قبــل وصولهــا إلى 
محافظــات  إلى  نقلهــا  أو  المحليــة  الأســواق 

أــخرى
ونظــرًاً لوعــورة الطــرق الصحراويــة والجبلية، 
تكتيــكات  المكافحــة  قــوات  اســتخدمت 
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التــي تعــزل  المفاجئــة والكمائــن  المداهمــة 
المهــربين عــن طــرق الإمــداد أو الهــروب نحــو 

حـر البـ
النجاحــات  أن  الأمنــي  التحليــل  ويظهــر 
ــالي  ــيق الع ــتوى التنس ــود إلى مس ــة تع المحقق
وقــوات  المخــدرات،  مكافحــة  وحــدات  بين 
مــا  القضائيــة،  والســلطات  الأمنــي،  الحــزام 
أســهم في تشــكيل جبهــة موحــدة لمواجهــة 

المنظــمة التهرــيب  ــشبكات 
الأمنيــة  العمليــات  نتائــج  تقــتصر  ولا 
الممنوعــة،  الـمواد  مصــادرة  على  والقضائيــة 
ــث  ــة، حي ــة مهم ــاد اجتماعي ــد إلى أبع ــل تمت ب
ســاهمت هــذه الجهــود في تعزيــز ثقــة المجتمع 
ــة ورأس  ــالي في المضارب ــجعت الأه مـحلي، وش ال
الأمنيــة  الأجهــزة  مــع  التعــاون  العــارة على 

بالتهرــيب المرتبــطة  الأنــشطة  ـفض  ورـ
كما بــرزت حمايــة الفئــات العمريــة الناشــئة 
مــن خلال اســتهداف مروجي التجزئة وشــبكات 
ــن  ــد م ــهم في الح ــا أس ــاحلية، م ــب الس التهري
ــبو«، إلى  ــا »الش مـواد، خصوصًً ــذه ال ــول ه وص
القــرى والمناطــق الســكنية، وبالتــالي تقليــل 

بـه مخاـطـر الإدـمـان والجرـمـة المرتبـطـة ـ
وقــد دعمــت هــذه الضبطيــات الموقــف 
للتهريــب،  الرافــض  والقــبلي  الاجتماعــي 
وأســهمت في اســتعادة صــورة المنطقــة بوصفهــا 
ــرًاً  ــا مم ــن كونه ــدالًا م ــة ب ــة آمن ــة تجاري بواب

المشروــعة غير  للأنــشطة 

المعطيات الميدانية

تعزيــز  أن  إلى  الميدانيــة  المعطيــات  تــشير 
ــدرات في رأس  ــة المخ ــدات مكافح ــدرات وح ق
العــارة يظــل عــامالًا حــاسامًا في تــأمين الشريــط 
الســاحلي، خاصــة مــن خلال تزويدهــا بأجهــزة 
كشــف حديثــة وزوارق دوريــة سريعــة قــادرة 
قـة المفتوـحـة عـة المنطـ مـع طبيـ مـل ـ على التعاـ

كما تبرز الحاجــة إلى توســيع نطــاق التوعيــة 
الـمدارس  تســتهدف  برامــج  عبر  المجتمعيــة، 
والمســاجد في مديريتــي المضاربــة ورأس العــارة، 
ــع  ــدرات ورف ــار المخ ــن انتش ــد م ــدف الح به
بين  خصوصًًــا  بمخاطرهــا،  الإدراك  مســتوى 

الفــئات العمرــية الــشابة
ويــرى مختصــون أن تحــسين التنســيق بين 
الجهــات القضائيــة والأمنيــة يتطلــب عقــد ورش 
ــائي  ــط القض ــال الضب ــع رج ــة تجم ــل دوري عم
بالقضــاة المتخصــصين، بـما يســهم في توحيــد 
ــز كفــاءة التعامــل  ــة وتعزي الإجــراءات القانوني

قـدة يـب المعـ يـا التهرـ مـع قضاـ ـ
وفي الســياق ذاتــه، تبــدو المعالجــة الاقتصادية 
جــزءًًا مــن الحــل، حيــث يمكــن لدعــم المشــاريع 
ــة أن  ــمكية في المنطق ــطة الس ــة والأنش التنموي
ــن  ــد م ــباب، ويح ــية للش ــل معيش ــر بدائ يوف

انجذابـهـم إلى ـشـبكات التهرـيـب
هــذه  أن  إلى  المحليــة  الـمؤشرات  وتــشير 
الإجــراءات، في حــال تنفيذهــا بشــكل متكامــل، 
ــز ثقــة المجتمــع، وتقليــص  قــد تســهم في تعزي
ــات  ــور مؤسس ــيخ حض ــق، وترس ــاحة القل مس

الدوــلة على الأرض
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الملخص:

يتنــاول هــذا البحــث واقــع الأسرة الجنوبيــة 

في ظــل التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والارتفــاع  الحــرب  ســنوات  عــن  الناتجــة 

المســتمر في تكاليــف المعيشــة، مــن خلال تقرير 

ميــداني يرصــد أبــرز التــغيرات التــي طــرأت على 

ــا. ويهــدف  ــة وأدوارهــا ووظائفه ــة الأسري البني

البحــث إلى تحليــل مظاهــر الضغــط الاجتماعي 

ــاره على  ــاف آث ــه الأسرة، واستشك ــذي تعيش ال

يـة قـات الداخلـ سـتقرار الأسري والعلاـ الـا

وقــد أظهــرت النتائــج أن الأسرة الجنوبيــة 

تواجــه ضغطًـًـا مزدوجًًــا يتمثــل في اســتمرار 

تداعيــات الحــرب مــن جهــة، وتصاعــد موجــات 

الــغلاء وتدهــور الوضــع الاقتصــادي مــن جهــة 

أخــرى، مما أدى إلى زيــادة الأعبــاء المعيشــية 

ــفت  ــة للأسر. كما كش ــدرة الشرائي ــع الق وتراج

الدراســة عــن تصاعــد ملحــوظ في النزاعــات 

ــة  ــة والبطال ــة المرتبطــة بالضغــوط المالي الأسري

مجتمع على حافة الإرهاق..

أثر الضغوط الاقتصادية والصراعات 
المسلحة على النسق الأسري في جنوب اليمن

□   شورى فضل  
ــات،  ــن للإعلام والدراس ــوم الثام ــة الي ــة في مؤسس ــة مقيم ــم، باحث ــة بري ــر مجل ــكرتير تحري          بس

يـة لـوم الزراعـ نـاصر للعـ يـة جمال عبدالـ حـاضر في كلـ مـ
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نـفسي سـتقرار الـ عـدم الـا وـ

ومــن أبــرز التحــولات التــي رصدهــا التقريــر تــغريّر أدوار الأب والأم داخــل الأسرة؛ حيــث 

ّـل مســؤوليات اقتصاديــة إضافيــة،  اضطــرت العديــد مــن النســاء إلى دخــول ســوق العمــل أو تحم�

في مقابــل تراجــع دور بعــض الآبــاء نتيجــة البطالــة أو الهجــرة. كذلــك لوحــظ توســع الاعــتماد على 

التحــويلات الماليــة مــن الخــارج كمصــدر أســاسي للدخــل، الأمــر الــذي أســهم في إعــادة تشــكيل 

أـمـاط الإنـفـاق والعلاـقـات داـخـل الأسرة

ويــشير البحــث إلى أن الأسرة الجنوبيــة تقــف على حافــة إرهــاق اجتماعــي حقيقــي، مــا 

يســتدعي تــدخلات مجتمعيــة ومؤسســية داعمــة لتعزيــز التماســك الأسري، وتــوفير برامــج إرشــاد 

شـية غـوط المعيـ طـأة الضـ مـن وـ فـف ـ يـة تخـ سـات اقتصادـ عـي، وسياـ نـفسي واجتماـ ـ

الــكلمات المفتاحيــة: الأسرة الجنوبيــة، الحــرب، الــغلاء، النزاعــات الأسريــة، التحــويلات الماليــة، 

الـتـغير الاجتماـعـي

 The Social Axis — A Society on the Edge of Exhaustion: The
Southern Family under Double Pressure
Abstract
This research examines the current condition of the Southern fam-
 ily amid the social and economic transformations resulting from
 prolonged conflict and the continuous rise in living costs. Based on
a field report, the study analyzes the major structural and func-
 tional changes within the family and explores the social pressures
.affecting its stability and internal relationships
 The findings indicate that Southern families are experiencing a
 double burden: the ongoing consequences of war on one hand, and
 escalating inflation and economic deterioration on the other. These
 factors have significantly reduced purchasing power and increased
 daily living burdens. The study also highlights a noticeable rise in
family disputes linked to financial stress, unemployment, and psy-
.chological instability
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One of the most significant changes identified is the transforma-
tion of parental roles within the household. Many women have en-
tered the labor market or assumed additional economic responsibil-
 ities, while some fathers have experienced a diminished traditional
 role due to unemployment or migration. Furthermore, reliance on
 remittances from abroad has expanded considerably, becoming a
primary source of income and reshaping spending patterns and in-
.tra-family dynamics
 The study concludes that the Southern family is facing a state of
 social exhaustion that requires urgent community and institutional
 interventions. Supportive social policies, psychological counseling
 programs, and economic reforms are essential to enhance family
.cohesion and mitigate ongoing pressures
Keywords: Southern family, war, inflation, family conflicts, re-
.mittances, social change

مقدمة البحث
شــهد المجتمــع الجنــوبي خلال الســنوات الأخيرة تحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة عميقــة نتيجــة 

ــد أدت  ــة. فق ــات الدول ــة ومؤسس ــة المجتمعي ــة على البني ــا المتراكم ــرب وتداعياته ــتمرار الح اس

النزاعــات المســلحة إلى إضعــاف الاســتقرار الاقتصــادي، وتراجــع الخدمــات العامة، وارتفــاع معدلات 

على  مبــاشرة  بصــورة  انعكــس  مما  الفقــر، 

الأسرة باعتبارهــا الوحــدة الأساســية في البنــاء 

في  العربيــة  الدراســات  وتؤكــد  الاجتماعــي. 

علــم الاجــتماع أن الحــروب الممتــدة تــؤدي إلى 

تفــكك في الروابــط الاجتماعيــة وتزايــد مظاهــر 

الهشاشــة الأسريــة، خاصــة في المجتمعــات ذات 

الـموارد المحــدودة )برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنـمائي، 2019؛ البنــك الــدولي، 2020(

عامــل  بــرز  الحــرب،  آثــار  جانــب  وإلى 

المعيشــية كأحــد  الــغلاء وتدهــور الأوضــاع 

أبــرز التحديــات التــي تواجــه الأسرة الجنوبيــة. 

وارتفــاع  العملــة  قيمــة  تراجــع  أدى  فقــد 

ــاء  ــف الأعب ــية إلى تضاع ــلع الأساس ــعار الس أس

على  الأسر  قــدرة  في  أثــر  مما  الاقتصاديــة، 

تلبيــة احتياجاتهــا الضروريــة. وتــشير الأدبيــات 

الاقتصاديــة العربيــة إلى أن الأزمــات الاقتصاديــة 
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ــر الأسري، وأن  ــتويات التوت ــادة مس ــط بزي ترتب

الضائقــة الماليــة تُعُــد مــن أهــم مســببات 

اخــتلال التــوازن داخــل الأسرة )صنــدوق النقــد 

)2021 الإســكوا،  2022؛  الــدولي، 

المركبــة  الضغــوط  انعكســت هــذه  وقــد 

النزاعــات الأسريــة، حيــث  في صــورة تزايــد 

أن  والاجتماعيــة  النفســية  الدراســات  تؤكــد 

ــات  ــة والخلاف ــوط الاقتصادي ــة بين الضغ العلاق

الزوجيــة علاقــة طرديــة، إذ تســهم البطالــة 

وانعــدام الاســتقرار المالي في ارتفــاع معــدلات 

النــزاع الأسري والعنــف المنــزلي. وفي المجتمعــات 

المتأثــرة بــالصراع تتضاعــف هــذه الآثــار بســبب 

ــات  ــات النفســية وضعــف خدم ــم الصدم تراك

العالميــة،  الصحــة  الإرشــاد الأسري. )منظمــة 

2021؛ مكتــب الأمــم المتحدة لتنســيق الشــؤون 

الإنســانية، 2022(

ًـا  كما أفــرزت هــذه التحــولات تــغيرًاً ملحوظ�

في الأدوار التقليديــة داخــل الأسرة؛ إذ اضطــرت 

ــد مــن النســاء إلى دخــول ســوق العمــل  العدي

والمســاهمة في إعالــة الأسرة، في حين تأثــر الــدور 

الاقتصــادي لبعــض الآبــاء نتيجــة البطالــة أو 

النــزوح أو الهجــرة. ويــشير عــلماء الاجــتماع 

ــع  ــد توزي ــكبرى تعي ــات ال ــرب إلى أن الأزم الع

في  تحــولات  وتُحُــدث  الأسرة،  داخــل  الأدوار 

أنمـاط الســلطة والمســؤولية، بمـا قــد يــؤدي إلى 

توتــر مــرحلي قبــل اســتقرار أنمـاط جديــدة مــن 

ــدة  ــم المتح ــج الأم ــي )برنام ــف الاجتماع التكي

الإنمـائي2019، منظمــة المـرأة العربيــة، 2020(

وفي ظــل هــذا الواقــع، بــرزت التحــويلات 

ــل  ــيسي لدخ ــدر رئ ــارج كمص ــن الخ ــة م المالي

عــدد كــبير مــن الأسر، الأمــر الــذي أســهم 

في تخفيــف حــدة الفقــر مــن جهــة، وأعــاد 

داخــل  والعلاقــات  الإنفــاق  أنمــاط  تشــكيل 

الأسرة مــن جهــة أخــرى. وتــشير تقاريــر التنمية 

العربيــة إلى أن التحــويلات الماليــة تمثــل شــبكة 

ــة في المجتمعــات الهشــة، لكنهــا  أمــان اقتصادي

ــة وأدوار  ــة الأسري ــغيرات في البني قــد تُحُــدث ت

اتخــاذ القــرار. )البنــك الــدولي، 2023؛ المنظمــة 

الدوليــة للهجــرة، 2022(

ــذا  ــأتي ه ــات، ي ــذه المعطي ــن ه ًـا م وانطلاق�

ــي —  ــور الاجتماع ــوم بـــ »المح ــث الموس البح

ــع  ــل واق ــاق« لتحلي ــة الإره ــع على حاف مجتم

الأسرة الجنوبيــة تحــت ضغــط مــزدوج يتمثــل 

في الحــرب والــغلاء، ورصــد انعكاســات ذلك على 

النزاعــات الأسريــة، وتحــولات الأدوار الوالديــة، 

وتوســع الاعــتماد على التحــويلات الماليــة، في 

إطــار قــراءة ميدانيــة تســعى إلى فهــم طبيعــة 

ــع  ــهدها المجتم ــي يش ــة الت ــولات البنيوي التح

قـة لـة الدقيـ نـوبي في ـهـذه المرحـ الجـ

مشكلة البحث
الســنوات  في  الجنــوبي  المجتمــع  يعيــش 

الأخيرة حالــة مــن الضغــوط المتراكمــة الناتجــة 

ــة  ــا الاقتصادي ــرب وتداعياته ــتمرار الح ــن اس ع

والاجتماعيــة، الأمــر الــذي انعكــس بصــورة 

مبــاشرة على الأسرة باعتبارهــا النــواة الأساســية 

في البنــاء الاجتماعــي. فالحــرب لم تقــتصر آثارهــا 

ــة التحتيــة والمؤسســات، بــل امتــدت  على البني

إلى الحيــاة اليوميــة للأسر، حيــث تراجعت فرص 
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العمــل، وتدهــورت العملــة، وارتفعــت أســعار 

ــية  ــة معيش ــق بيئ ــات، مما خل ــلع والخدم الس

مضطربــة تتســم بعــدم الاســتقرار وانعــدام 

اليــقين. وفي ظــل هــذا الواقــع، أصبحــت الأسرة 

الجنوبيــة تواجــه ضغطًـًـا مزدوجًًــا يتمثــل في 

اســتمرار آثــار الحــرب مــن جهــة، وتصاعــد 

ــادي  ــع الاقتص ــور الوض ــغلاء وتده ــات ال موج

هـة أـخـرى ـمـن جـ

وقــد أدى هــذا الضغــط الاقتصــادي المتزايــد 

إلى ظهــور اخــتلالات داخــل النســق الأسري، 

تمثلــت في تصاعــد النزاعــات الأسريــة المرتبطــة 

الأعبــاء  وتزايــد  والبطالــة،  المالي،  بالعجــز 

المعيشــية. إذ تــشير الملاحظــات الميدانيــة إلى 

أن الضغــوط الماديــة غالب�ًـا مــا تتحــول إلى توتــر 

نــفسي ينعكــس في شــكل خلافــات زوجيــة، 

ــاء،  ــاء والأبن ــات بين الآب ــات في العلاق واضطراب

بمــا يهــدد تماســك الأسرة واســتقرارها. ومــع 

كافيــة،  اجتماعــي  دعــم  منظومــات  غيــاب 

ــكك  ــة والتف ــة للهشاش ــح الأسرة أكثر عرض تصب

التدريــجي

ــدًًا  ًـا جدي ــرزت هــذه التحــولات واقع� كما أف

في توزيــع الأدوار داخــل الأسرة؛ حيــث اضطــرت 

ّـل أدوار اقتصاديــة  العديــد مــن النســاء إلى تحم�

إضافيــة، ســواء مــن خلال العمــل خــارج المنــزل 

ــر  ــدودة، في حين تأث ــوارد الأسرة المح أو إدارة م

الــدور التقليــدي لبعــض الآبــاء نتيجــة البطالــة 

أو الهجــرة أو النــزوح. وقــد أســهم هــذا التــغير 

في إعــادة تشــكيل أنمـاط الســلطة والمســؤولية 

داخــل الأسرة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى توتــر 

مــرحلي أو إعــادة تفــاوض ضمنــي حــول الأدوار 

الأسرـيـة

وفي مــوازاة ذلــك، بــرزت التحــويلات الماليــة 

مــن الخــارج كأحــد أهــم مصــادر الدخــل للأسر 

الجنوبيــة، خاصــة في ظــل ضعــف الاقتصــاد 

الـمحلي. ورغــم أن هــذه التحــويلات تســهم 

في تخفيــف حــدة الفقــر وتحــسين مســتوى 

المعيشــة نســبيًًا، إلا أنهــا تطــرح تســاؤلات حــول 

مــدى اعــتماد الأسرة عليهــا، وتأثيرهــا في أنمـاط 

الإنفــاق، واتخــاذ القــرار، والعلاقــات بين أفــراد 

الأسرة، لا ســيما في حــال غيــاب أحــد الوالديــن 

بـسـبب الهـجـرة

ومــن هنــا تتبلــور مشــكلة البحــث في محاولة 

فهــم الكيفيــة التــي أث�ّـر بهــا الضغــط المـزدوج 

للحــرب والــغلاء على بنيــة الأسرة الجنوبيــة 

ــة بين الضغــوط  ــا، واستشكــاف العلاق ووظائفه

الاقتصاديــة وتزايــد النزاعــات الأسريــة، وتحليــل 

ــة  ــولات في أدوار الأب والأم، إضاف ــة التح طبيع

ــد على  ــتماد المتزاي ــات الاع ــة انعكاس إلى دراس

ــق  ــكيل النس ــادة تش ــة في إع ــويلات المالي التح

الأسري. ويســعى هــذا البحــث إلى تقديــم قراءة 

ميدانيــة تحليليــة لهــذه الظاهــرة، للشكــف 

عــن أبعادهــا الاجتماعيــة، ومــدى اقتراب الأسرة 

ــي”  ــاق الاجتماع ــة “الإره ــن حال ــة م الجنوبي

التــي قــد تهــدد اســتقرارها وتماســكها في المـدى 

يـد يـب والبعـ القرـ

الهدف الرئيس للبحث:
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الاقتصاديــة  الضغــوط  تــأثير  تحليــل 

والاجتماعيــة الناتجــة عــن الحــرب وارتفــاع 

تكاليــف المعيشــة على تماســك الأسرة الجنوبيــة 

الاجتماــعي واــستقرارها 

الأهداف الفرعية:
الوضــع  وتدهــور  الــغلاء  أثــر  قيــاس   .1

الأسري ـستقرار  الـا مــستوى  على  الاقتــصادي 

ــية  ــوط المعيش ــة بين الضغ ــة العلاق 2. دراس

خـل الأسرة عـات داـ عـدلات النزاـ فـاع مـ وارتـ

3. تحليــل التــغيرات التــي طــرأت على أدوار 

مـة الأب والأم داـخـل الأسرة في ـظـل الأزـ

4. تقييــم مــدى اعــتماد الأسر على التحويلات 

المالـيـة كمـصـدر أـسـاسي للدخل

ــة  ــية والاجتماعي ــار النفس ــاف الآث 5. استشك

بعـيـدة اـمـدى لـهـذه الضـغـوط على بنـيـة الأسرة

منهجية البحث 
الوصفــي  المنهــج  الدراســة على  اعتمــدت 

التحلــيلي، لكونــه الأنســب لرصــد الظواهــر 

الاجتماعيــة كما هــي على أرض الواقــع، وتحليــل 

أســبابها وانعكاســاتها على الأسرة الجنوبيــة في 

لـغلاء حـرب واـ ظـل الـ ـ

محاور البحث
الأسرة  الرئيــس:  المحــور  أولًا: 
مــزدوج ضغــط  تحــت  الجنوبيــة 

البنــاء  في  الأساســية  الوحــدة  الأسرة  تُعُــد 

الاجتماعــي، وأي خلــل يصيــب البيئة السياســية 

أو الاقتصاديــة ينعكــس مبــاشرة على اســتقرارها 

تعرّضّــت  الجنــوبي،  الســياق  وفي  ووظائفهــا. 

ضغــوط  إلى  الأخيرة  الســنوات  خلال  الأسرة 

مركّّبــة ناتجــة عــن اســتمرار النــزاع المســلح 

وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، الأمــر الــذي 

أضعــف قدرتهــا على أداء وظائفهــا التربويــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وتــشير الأدبيــات 

في  الواقعــة  المجتمعــات  أن  إلى  الاجتماعيــة 

بيئــات الصراع تشــهد تزايــدًًا في هشاشــة الأسرة 

)برنامــج  البنيويــة  الضغــوط  تراكــم  نتيجــة 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي، 2019(

ويمثــل مفهــوم »الضغــط الـمزدوج« حالــة 

تتقاطــع فيهــا الأزمــات السياســية مــع الأزمــات 

الاقتصاديــة، بحيــث تتضاعــف آثــار كل منــهما 

على النســق الاجتماعــي. فالحرب تُنُتــج اضطرابًاً 

ًـا لمصــادر الدخــل، بيــنما  ًـا وفقدان� ًـا ونزوح� أمني�

الشرائيــة  القــدرة  تــآكل  إلى  الــغلاء  يــؤدي 

وزيــادة الأعبــاء المعيشــية. هــذا التداخــل يضــع 

الأسرة في حالــة مــن الإجهــاد المســتمر، مــا 

يجعلهــا عرضــة للتفــكك التدريجــي أو ضعــف 

ــدولي، 2020( ــك ال ــداخلي )البن ــك ال التماس

كما أن اســتمرار الأزمــات لــفترات طويلــة 

دائــم،  واقــع  إلى  المؤقتــة  الضغــوط  يحــوّّل 

ــت  ــف المؤق ــة التكي ــن مرحل ــل الأسرة م فتنتق

إلى مرحلــة الإرهــاق الاجتماعــي، حيــث تصبــح 

محــدودة،  والاقتصاديــة  النفســية  الـموارد 

ــقين تجــاه  ــزداد الشــعور بالعجــز وعــدم الي وي

المســتقبل. وتؤكــد الدراســات التنمويــة العربيــة 

بارتفــاع  يرتبــط  الصراعــات  أمــد  طــول  أن 

معــدلات الفقــر وتراجــع رأس المال الاجتماعــي 
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داخــل المجتمــع. )الإســكوا، 2021(

ثانيًًا المحاور الفرعية:
أولا: الحرب والغلاء

1. أثر الحرب على البنية الأسرية
ــة  ــة في البني ات عميق ــغريّر ــرب إلى ت أدّّت الح

المعيــلين  أحــد  فقــدان  في  تمثلــت  الأسريــة، 

ــة  ــة أو الهجــرة، إضاف ــاة أو الإصاب بســبب الوف

إلى النــزوح الــداخلي الــذي فــرض على الأسر 

إعــادة ترتيــب أولوياتهــا ومواردهــا المحــدودة. 

ّر غيــاب الاســتقرار الأمنــي في شــعور  كما أثـ�

أفــراد الأسرة بالأمــان النــفسي، وهــو عــنصر 

ــاسي لاســتقرار العلاقــات الأسريــة. وتــشير  أس

تقاريــر عربيــة إلى أن النزاعــات المســلحة تــؤدي 

إلى تفــكك بعــض الروابــط الاجتماعيــة وتراجــع 

دور المؤسســات الداعمــة للأسرة. )مكتــب الأمم 

المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 2022(

2. الغلاء وتدهور القدرة الشرائية
تدهــور  مــع  الحــرب  اســتمرار  تزامــن 

ــة  ــاض قيم ــل في انخف ــوظ، تمث ــادي ملح اقتص

الغذائيــة  الـمواد  أســعار  وارتفــاع  العملــة 

أدى  وقــد  الأساســية.  والخدمــات  والوقــود 

ذلــك إلى تراجــع مســتوى المعيشــة وازديــاد 

ــر.  ــش تحــت خــط الفق ــي تعي نســبة الأسر الت

أن  الإقليميــة  الاقتصاديــة  التقاريــر  وتوضــح 

التضخــم في الــدول المتأثــرة بــالصراع يفاقــم 

الأعبــاء على الأسر ذات الدخــل المحــدود ويقلــل 

مــن قدرتهــا على الادخــار أو التخطيــط طويــل 

الـمدى. )صنــدوق النقــد الــدولي، 2022(

3. التفاعــل بين الحــرب والــغلاء كعامل 

ــط مركب ضغ
ــغلاء، إذ  ــر الحــرب عــن ال لا يمكــن فصــل أث

إن اســتمرار النــزاع يســهم في إضعــاف الاقتصــاد 

الوطنــي، مما يــؤدي بــدوره إلى موجــات تضخــم 

ــة  ــة مفرغ ّـد حلق ــل يول� ــذا التفاع ــة. ه متتالي

ــل كاهــل  ــي تثق ــدة الت ــوط المتصاع ــن الضغ م

ــأمين  ــم لت ــة ســعي دائ ــا في حال الأسرة، وتجعله

الاحتياجــات الأساســية على حســاب جوانــب 

الصحيــة.  الرعايــة  أو  التعليــم  مثــل  أخــرى 

وتؤكــد الدراســات التنمويــة أن الأزمــات المركبــة 

للفقــر  الأسر  تعــرض  احتماليــة  مــن  تزيــد 

متعــدد الأبعــاد. )البنــك الــدولي، 2023؛ برنامــج 

مـائي، 2019( ــدة الإن ــم المتح الأم

ثانيا: زيادة النزاعات الأسرية
إن زيــادة النزاعــات الأسريــة في الجنــوب 

اليمنــي ليســت نتيجــة خلــل داخلي بقــدر مــا 

هــي انعــكاس لبنيــة اجتماعيــة واقتصاديــة 

دون  الضغــوط  هــذه  واســتمرار  مرهقــة. 

ــؤدي  ــد ي ــادي ق ــفسي واقتص ــم ن ــدخلات دع ت

وإضعــاف  الاجتماعــي،  المال  رأس  تــآكل  إلى 

ــقدرة المجتــمع على التــعافي

حيــث تــشير الأدبيــات الاجتماعيــة الحديثــة 

إلى أن المجتمعــات التــي تمـر بصراعــات ممتــدة 

تعــاني مــن انتقــال الضغــط مــن المجــال العــام 

إلى الخــاص، أي مــن ســاحة الحــرب إلى داخــل 

ــرب  ــببت الح ــي، تس ــياق اليمن الأسرة. وفي الس

الممتــدة والتدهــور الاقتصــادي الحــاد في إنهــاك 

البنيــة الأسريــة، مما أدى إلى تصاعــد الخلافــات 

ــالأسرة  ــاء. ف ــاء والأبن ــر بين الآب ــة والتوت الزوجي
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لم تعــد فقــط وحــدة عاطفيــة واجتماعيــة، 

بــل أصبحــت وحــدة صمــود اقتصــادي تحــت 

ــدولي. )2023( ــك ال ضغــط مســتمر. )البن

وارتباطهــا  الاقتصاديــة  1-الضغــوط 
الأسرــية بالنزاــعات 

كما أظهــرت التقاريــر الاقتصاديــة أن تراجــع 

القــوة الشرائيــة وارتفــاع معــدلات التضخــم في 

ــات  ــاشر على العلاق ــط مب ــا إلى ضغ ــن أدّّي اليم

الاحتياجــات  تلبيــة  عــن  فالعجــز  الأسريــة. 

الأساســية – مثــل الغــذاء والــعلاج والتعليــم 

ــا  ــو م ــاط، وه ــز والإحب ــعورًًا بالعج ــد ش – يول

ــزل.  ــل المن ــم داخ ــر دائ ــكل توت ــس في ش ينعك

الاقتصاديــة  الضائقــة  أن  الدراســات  وتؤكــد 

ــات  ــادة الخلاف ًـا بزي ــل ارتباط� ــن أكثر العوام م

ــي.  ــزي للإحصــاء اليمن ــاز المرك ــة. )الجه الزوجي

)2022(

2-الصدمــات النفســية وتأثيرهــا على 
العلاــقات الأسرــية

الضغــوط الناتجــة عــن التعــرض المســتمر 

الأمــن  انعــدام  مــن  الخــوف  أو  للعنــف 

تــؤدي إلى اضطرابــات نفســية مثــل القلــق 

الصدمــة.  بعــد  مــا  واضطــراب  والاكتئــاب 

هــذه الاضطرابــات – في حــال غيــاب خدمــات 

الدعــم النــفسي – تتحــول إلى توتــر ســلوكي 

الانفعــال  سرعــة  في  يتمثــل  الأسرة،  داخــل 

ــة  ًـا الجســدي. منظم ــف اللفظــي وأحيان� والعن

ــة )اليونيســف )2022(  ــم المتحــدة للطفول الأم

)2023( العالميــة.  الصحــة  و)منظمــة 

3- تــغيّرر الأدوار داخــل الأسرة كمصــدر 
للـنـزاع

أدت التحــولات الاقتصاديــة إلى إعــادة توزيــع 

الأدوار التقليديــة داخــل الأسرة، حيــث دخلــت 

ــض تراجــع دخــل  النســاء ســوق العمــل لتعوي

الأسرة، بيــنما فقــد بعــض الرجــال أدوارهــم 

ذات  المجتمعــات  في  الســابقة.  الاقتصاديــة 

ــول  ــذا التح ــر إلى ه ــد يُنُظ ــوي، ق ــع الأب الطاب

يفاقــم  مما  التقليديــة،  للســلطة  كتهديــد 

ــات حــول القــرار الأسري وإدارة المـوارد.  الخلاف

)علي ليلــة. )2019( و) المركــز العــربي للأبحــاث 

ودراســة السياســات. )2021(

الســكني  والاكتظــاظ  النــزوح   -4
)2024 –2022 (

النــزوح الــداخلي والانتقــال الــقسري مــن 

بيئــة إلى أخــرى يؤديــان إلى الاكتظــاظ وفقــدان 

الخصوصيــة، مــا يرفــع مــن مســتوى الاحتــكاك 

بين أفــراد الأسرة. وقــد أشــارت تقاريــر النــزوح 

الاســتقرار  بعــدم  المرتبطــة  الضغــوط  أن  إلى 

التوتــر  معــدلات  بارتفــاع  ترتبــط  الســكني 

الإنمــائي.  المتحــدة  الأمــم  )برنامــج  الأسري. 

)2022( و )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجــئين. )2024(

في  الأسريــة  النزاعــات  مظاهــر   -5
)2023( الميــداني  الواقــع 

مــن  لعيّّنــة  الميــداني  الرصــد  خلال  مــن 

ــة  ــات المرتبط ــد الخلاف ــظ ان تصاع الأسر، لوح

ــد العنــف  ــة، يــؤدي الى تزاي بالمصاريــف اليومي

الى ضعــف  يــؤدي  بــدوره  والــذي  اللفظــي 
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حــالات  ارتفــاع  الى  ومنــه  الأسري،  الحــوار 

ـسمي الرـ غير  الانفــصال 

مـؤشرات  ــذه ال ــان كل ه ــك ف وعلى ضــوء ذل

ــفسي  ــال الضغــط الاقتصــادي والن تعكــس انتق

ــة  ــتقرار البني ــدد اس ــال الأسري، مما يه إلى المج

الاجتماعيــة على المـدى البعيــد. )منظمــة الأمــم 

و   )2023( )اليونيســف(.  للطفولــة  المتحــدة 

ــة. )2023( ــة العالمي ــة الصح )منظم

ثالثا: تغيّر أدوار الأب والأم
ــز الأساســية  ــة مــن الركائ ــد الأدوار الأسري تُعُ

في اســتقرار النســق العــائلي، إذ يقــوم كل مــن 

الأب والأم بوظائــف محــددة تتكامــل فــيما 

بينهــا لــضمان التــوازن الاقتصــادي والتربــوي 

الأزمــات  أن  غير  الأسرة.  داخــل  والاجتماعــي 

الاقتصــادي،  والتدهــور  كالحــروب  الممتــدة، 

التقليــدي  البنــاء  تُحُــدث تحــولات في هــذا 

بمــا  المســؤوليات  توزيــع  فتُعُيــد  للأدوار، 

ــات  ــشير الأدبي ــد. وت ــع الجدي ــتلاءم مــع الواق ي

الاجتماعيــة العربيــة إلى أن الأزمــات الــكبرى 

ــل  ــيم العم ــة في تقس ــغيرات بنيوي ــؤدي إلى ت ت

الأسري، خاصــة في المجتمعــات التــي تعتمــد 

ــج  ــع الأدوار. )برنام ــدي في توزي مـط تقلي على ن

الأمــم المتحــدة الإنمــائي، 2019(

1-تأثر الدور الاقتصادي للأب
في الســياق الجنــوبي، أدى انتشــار البطالــة 

إلى  الحــرب  نتيجــة  العمــل  فــرص  وتراجــع 

التقليــدي للأب  الاقتصــادي  الــدور  إضعــاف 

بوصفــه المعيــل الرئيــس للأسرة. وقــد ترتــب 

على ذلــك شــعور بعــض الآبــاء بفقــدان المكانــة 

أو الســلطة المرتبطــة بالــدور المادي، مما قــد 

يول�ــد توتــرًاً داخلي�ًـا أو نزاعــات أسريــة. وتوضــح 

الدراســات العربيــة في علــم الاجــتماع الأسري أن 

فقــدان مصــدر الدخــل يؤثــر في صــورة الــذات 

ــوة  ــوازن الق ــكيل ت ــد تش ــل، ويعي ــدى المعي ل

داخــل الأسرة. )الإســكوا، 2021(

2-تعاظم الدور الاقتصادي للأم
ــول  ــات إلى دخ ــن الأمه ــد م ــرت العدي اضط

ســوق العمــل أو الهجــرة خــارج البلــد للعمــل 

في  الانخــراط  أو  اسرهــن  لإعالــة  ككــوفيرات 

ــاهمة في  ــمية للمس ــة غير رس ــطة اقتصادي أنش

إعالــة الأسرة. وقــد أدى ذلــك إلى انتقــال جــزئي 

إلى  الاقتصاديــة  المســؤوليات  لبعــض  كلي  أو 

الـمرأة، مما عــزز حضورهــا في عمليــة اتخــاذ 

القــرار داخــل الأسرة. وتــشير تقاريــر الـمرأة 

ــاركة  ــات إلى أن مش ــياقات الأزم ــة في س العربي

النســاء الاقتصاديــة ترتفــع في فترات النــزاع، 

غيــاب  لتعويــض  أو  الضرورة  بدافــع  ســواء 

المعيــل )منظمــة الـمرأة العربيــة، 2020(

التربويــة  الأدوار  توزيــع  3-إعــادة 
والاجتماعيــة

في  تــغير  إلى  الاقتصاديــة  التحــولات  أدت 

الأدوار التربويــة داخــل الأسرة، حيــث أصبــح 

الأب – في بعــض الحــالات – أكثر انخراطًـًـا في 

متابعــة شــؤون الأبنــاء في حــال بقائــه دون 

يقــلّّ حضــوره  قــد  العكــس  أو على  عمــل، 

ــة.  نتيجــة الضغــوط النفســية المرتبطــة بالبطال

التوفيــق بين  كما ازدادت الأعبــاء على الأم في 

ــؤدي  ــد ي ــا ق ــة، م ــل والمســؤوليات المنزلي العم
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إلى إرهــاق جســدي ونــفسي يؤثــر في جــودة 

ــية في  ــة النفس ــر الصح ــد تقاري ــئة. وتؤك التنش

البيئــات المتأثــرة بالنــزاع أن الضغــط الاقتصــادي 

يعيــد تشــكيل أنمـاط التفاعــل الأسري. )منظمــة 

الصحــة العالميــة، 2021(

4-أثر الهجرة وغياب أحد الوالدين
النــزوح  أو  الخارجيــة  الهجــرة  ســاهمت 

الــداخلي في تــغريّر هيــكل الأسرة، حيــث اضطرت 

بعــض الأسر إلى إدارة شــؤونها بوجــود أحــد 

ــال  ــك انتق ــج عــن ذل ــد نت ــن فقــط. وق الوالدي

ــة للطــرف  ــة والاقتصادي كامــل للســلطة الإداري

ــشير  ــة. وت ــاء إضافي ــه أعب ــع تحمّّل ــي، م المتبق

التقاريــر الإنســانية إلى أن غيــاب أحــد الوالديــن 

بســبب الهجــرة الاقتصاديــة يعيــد تعريــف 

الأدوار داخــل الأسرة ويؤثــر في العلاقــات بين 

أفرادهــا. )مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق 

الشــؤون الإنســانية، 2022(

منشــورة  رســمية  إحصائيــات  وبحســب 

عــدد  إجمالي  بلــغ   ،)2022 نهايــة  )حتــى 

العربيــة  المملكــة  في  الـمغتربين  اليمنــيين 

ًا  مغتربـ�  1,803,469 حــوالي  الســعودية 

و468,988  )ذكــور(  رجلاًً   1,334,481 منهــم 

ــيين  ــمل يمن ــام تش ــذه الأرق ــاث(. ه ــرأة )إن ام

ويعــد  ـًا،  مع� وشمالــه  اليمــن  جنــوب  مــن 

للمــغتربين  الرئيســية  الوجهــة  الســعوديون 

ــة هــؤلاء  ــج، وغالبي ــيين داخــل دول الخلي اليمن

الرجــال يعملــون هنــاك بهــدف كســب الــرزق 

ًـا في  وإرســال الدعــم لأسرهــم في اليمــن، خصوص�

ًـا  محافظــات جنــوب اليمــن التــي تأثــرت حرب�

ــة إلى أن  ــشير الإحصائي ًـا. وت ــا واقتصادي� ونزوحًً

هــؤلاء الرجــال المـغتربين يشــكلون نســبة كــبيرة 

مــن القــوة العاملــة اليمنيــة في الخــارج، بيــنما 

تعتمــد أسرهــم داخــل اليمــن على التحــويلات 

الماليــة التــي يرســلها هــؤلاء إلى ذويهــم. )عــدن 

)2023 تايم3يونيــو 

5-التحــولات في أنمـاط الســلطة واتخــاذ 
القرار

ــة لا  ــة والاجتماعي ــغريّر الأدوار الاقتصادي إن ت

يقــتصر على الجانــب العــملي فحســب، بــل 

يمتــد إلى بنيــة الســلطة داخــل الأسرة. فمشــاركة 

ــا في  ــن موقعه ــزز م ــد تع ــة ق مـرأة في الإعال ال

ــد  ــنما ق ــة، بي ــة والتربوي ــرارات المالي ــاذ الق اتخ

ــدور  ــع ال ّـف م ــادة تي�ك ــة إع مـر الأب بمرحل ي

الاجتماعيــة  الدراســات  وتوضــح  الجديــد. 

العربيــة أن التحــولات في الســلطة الأسرية خلال 

ــالي  ــر انتق ــة توت ــؤدي إلى مرحل ــد ت ــات ق الأزم

ــل.  ــن التفاع ــدة م مـاط جدي ــتقرار أن ــل اس قب

مـائي، 2019( ــدة الإن ــم المتح ــج الأم )برنام

أدوار  تــغريّر  فــإن  ســبق،  مــا  على  وبنــاءًً 

نتيجــة  يُعُــد  الجنوبيــة  الأسرة  في  والأم  الأب 

مبــاشرة للضغــط المـزدوج الناتــج عــن الحــرب 

ــة  ــروف الاقتصادي ــادت الظ ــث أع ــغلاء، حي وال

داخــل  المســؤوليات  توزيــع  والاجتماعيــة 

ــل  ــن التفاع ــدة م ًـا جدي ــرزت أنماط� الأسرة، وأف

ــا  ــف، لكنه ــا للتكي ــا فرصًً ــل في طياته ــد تحم ق

ــة  ــرات مرحلي ّـد توت ــد تول� ــه ق ــت ذات في الوق

ـشادي تحــتاج إلى دــعم اجتماــعي وإرـ

ّسّع الاعــتماد على التحــويلات  رابعــا: توسّسّ
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لية لما ا
تزايــد اعــتماد الأسر الجنوبيــة على التحويلات 

الماليــة القادمــة مــن الخــارج في ظــل اســتمرار 

مـحلي،  ــادي ال ــاط الاقتص ــع النش ــرب وتراج الح

حيــث أصبحــت هــذه التحــويلات تمثــل مصــدرًًا 

شريحــة  لــدى  للدخــل  مكــمالًا  أو  أساســيًًا 

ــع إلى  ــذا التوس ــزى ه ــن الأسر. ويُعُ ــعة م واس

ــآكل الأجــور  ًـا، وت ضعــف فــرص العمــل داخلي�

بفعــل التضخــم، مــا دفــع العديــد مــن الأفــراد 

أكثر  رزق  مصــادر  عــن  ًا  بحثـ� الهجــرة  إلى 

ــة  ــة العربي ــر التنموي ــشير التقاري ــتقرارًًا. وت اس

إلى أن التحــويلات تُعُــد شــبكة أمان غير رســمية 

في البيئــات الهشــة، إذ تســهم في تعويــض جــزء 

ــدولي،  ــك ال مــن خســائر الدخــل المـحلي. )البن

)2023

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، تســهم التحــويلات 

في تحــسين القــدرة الشرائيــة للأسر، وتغطيــة 

وســكن  غــذاء  مــن  الأساســية  الاحتياجــات 

ــداد  ــتخدم في س ــد تُسُ ــة، كما ق ــم وصح وتعلي

أن  غير  الأزمــات.  نتيجــة  المتراكمــة  الديــون 

ــا قــد يعكــس هشاشــة  ــد عليه الاعــتماد المتزاي

على  قدرتــه  وضعــف  الـمحلي  الاقتصــاد 

ــر  ــح التقاري ــة. وتوض ــل كافي ــرص عم ــد ف تولي

بــالصراع  المتأثــرة  الاقتصــادات  أن  الإقليميــة 

ــويلات  ــاهمة التح ــبة مس ــاع نس ــل إلى ارتف تمي

في الدخــل القومــي، مــا يــشير إلى تحوّّلهــا مــن 

مصــدر داعــم إلى عــنصر حيــوي لاســتقرار الأسر. 

)صنــدوق النقــد الــدولي، 2022(

وعلى المســتوى الاجتماعي، تــؤدي التحويلات 

إلى إعــادة تشــكيل أنمــاط الإنفــاق واتخــاذ 

يعــزز وجــود  قــد  إذ  الأسرة،  داخــل  القــرار 

ــخص  ــة الش ــن مكان ــي م ــل خارج ــدر دخ مص

المُحُــوِِّل، حتــى وإن كان غائب�ًـا جســديًاً. كما قــد 

ــات  ــغيرًاً في أولوي ــويلات ت ــذه التح ــدث ه تُحُ

الإنفــاق، بالانتقــال مــن تلبيــة الاحتياجــات 

الأساســية إلى تحــسين مســتوى المعيشــة نســبيًًا. 

وتــشير دراســات الهجــرة في العــالم العــربي إلى أن 

ــل  ــلطة داخ ــات الس ــر في توازن ــويلات تؤث التح

الأسرة، خاصــة في حــالات غيــاب المعيــل لــفترات 

ــرة، 2022( ــة للهج ــة الدولي ــة )المنظم طويل

غير أن لهــذا الاعــتماد آثــارًًا جانبيــة محتملــة، 

الاتكاليــة  ثقافــة  ترســيخ  إلى  يــؤدي  قــد  إذ 

إذا  المحليــة  الإنتاجيــة  المبــادرات  وضعــف 

مــدرّةّ  أنشــطة  في  التحــويلات  تُسُــتثمر  لم 

للدخــل. كما أن انقطــاع التحــويلات أو عــدم 

انتظامهــا يعــرّضّ الأسرة لهــزات مفاجئــة تزيــد 

التنمويــة  التقاريــر  مــن هشاشــتها. وتؤكــد 

أن اســتدامة التحــويلات غير مضمونــة، نظــرًاً 

ــة في دول المهجــر  لتأثرهــا بالظــروف الاقتصادي

)البنــك الــدولي، 2023(

ومــن زاويــة نفســية واجتماعيــة، قــد يترتــب 

على الهجــرة المرتبطــة بالتحــويلات غيــاب أحــد 

الوالديــن لــفترات طويلــة، مــا ينعكــس على 

بين  العاطفــي  والتماســك  الأسريــة  التنشــئة 

أفــراد الأسرة. فالدعــم المالي لا يعــوّّض دائمًـًـا 

الحضــور الأسري المبــاشر، وقــد تظهــر تحديــات 

المقيــم  الطــرف  تحمــل  في  أو  التواصــل  في 

ــر  ــشير التقاري ــة للأسرة. وت ــاء الإدارة اليومي أعب
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الإنســانية إلى أن غيــاب أحــد الوالديــن بدافــع 

العمــل الخارجــي يُعُــد عــامالًا مؤثــرًاً في إعــادة 

تشــكيل العلاقــات داخــل الأسرة. )مكتــب الأمم 

المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 2022(

ّـع الاعــتماد على  ــإن توس� ــك، ف ــاءًً على ذل وبن

ــد  ــوبي يُعُ ــع الجن ــة في المجتم ــويلات المالي التح

اســتجابة تكيفيــة لواقــع اقتصــادي مــأزوم، 

ــة  ــق الأزم ــس عم ــه يعك ــت ذات ــه في الوق لكن

البحــث  إلى  الأسرة  دفعــت  التــي  البنيويــة 

عــن بدائــل خارجيــة لــضمان بقائهــا. وهــو 

ــدة  ــه بعي ــة لتأثيرات ــا يســتدعي دراســة متأني م

سـتقرار الأسري والتنمـيـة المحلـيـة اـمـدى على الـا

النتائج 
ــى  ــة العظم ــات أن الغالبي ــرت البيان 1. أظه

مــن الأسر تعــاني مــن تراجــع واضــح في مســتوى 

الدخــل مقارنــة بـما قبــل الحــرب، كما تــبين 

وجــود انخفــاض ملحــوظ في القــدرة الشرائيــة، 

تلبيــة  عــن  الأسر  مــن  العديــد  عجــز  مــع 

احتياجاتــها الأساــسية بــصورة منتظــمة

2. أكــدت النتائــج أن اســتمرار الحــرب أســهم 

في فقــدان مصادر دخل مســتقرة، ســواء بســبب 

البطالــة أو إغلاق الأعمال أو النــزوح، كما لوحظ 

أيضــا أن الأعبــاء الاقتصاديــة أصبحــت الهاجــس 

اليومــي الأول للأسر، متقدمــة على الاهتمامــات 

التعليمـيـة أو الاجتماعـيـة الأـخـرى

3. كشــفت الدراســة عــن ارتفــاع ملحــوظ في 

مســتوى الخلافــات داخــل الأسرة، خاصــة تلــك 

المرتبطــة بالمصروفــات وتــدبير الاحتياجــات، 

وكذلــك كشــفت عــن وجــود علاقــة مبــاشرة بين 

الضائقــة الاقتصاديــة وارتفــاع حــدة التوتــر بين 

لـزوجين اـ

4. الضغــوط المعيشــية انعكســت ســلبًًا على 

أســاليب التواصــل داخــل الأسرة، وهــذا بــدورة 

أدى الى تأثــر الأبنــاء نفســيًًا نتيجــة الأجــواء 

نـزل المـشـحونة داـخـل المـ

5. أظهــرت النتائــج تراجــع الــدور الاقتصــادي 

بســبب  الحــالات  بعــض  في  للأب  التقليــدي 

البطالــة أو فقــدان مصــدر الدخــل، وفي المقابــل، 

بــرزت زيــادة في مشــاركة المرأة في إعالــة الأسرة، 

سـمي سـمي أو غير الرـ ـسـواء عبر العـمـل الرـ

6. كشــفت الدراســة عــن إعــادة توزيــع غير 

معلنــة للمســؤوليات داخــل الأسرة، شــملت 

ــبين أن  ــة، كما ت ــة والتربوي ــب الاقتصادي الجوان

ــة في  ــرات مرحلي ــت توت هــذه التحــولات أحدث

بعــض الأسر، بيــنما تكيفــت أسر أخــرى مــع 

مـن الأدوار يـد ـ مـط الجدـ النـ

ــن  ــبيرة م ــات أن نســبة ك ــرت البيان 7. أظه

الأسر تعتمــد جزئي�ـًا أو كلي�ـًا على التحــويلات 

الماليــة مــن الخــارج حيــث تــبين أن التحــويلات 

ــات  ــة الاحتياج ــيًًا في تغطي ــنصًرًا أساس ــل ع تمث

يـة يـة والصحـ يـة والتعليمـ الغذائـ

على  تعتمــد  التــي  الأسر  أن  لوحــظ   .8

التحــويلات تتمتــع باســتقرار نســبي مقارنــة 

مرتبــط  الاســتقرار  هــذا  أن  إلا  بغيرهــا، 

ــد  ــاب أح ــث أن غي ــل حي ــتمرارية التحوي باس

تحديــات  أفــرز  الهجــرة  بســبب  الوالديــن 

الأسرة داــخل  وتربوــية  اجتماعــية 
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التوصيات 
1. ضرورة تعزيــز برامــج الحمايــة الاجتماعيــة 

بمــا  المحــدود،  الدخــل  ذات  للأسر  الموجهــة 

يضمــن تــوفير الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات 

يـم( حـة، التعلـ غـذاء، الصـ سـية )الـ الأساـ

2. دعــم مبــادرات التمــكين الاقتصــادي للأسر، 

مــن خلال مشــاريع صــغيرة مــدرّةّ للدخــل 

سـاعدات كللي على المـ عـتماد اـ مـن الاـ لـل ـ تقـ

3. تشــجيع الشراكات بين الجهــات الحكوميــة 

ومنــظمات المجتمــع الـمدني لتــوفير شــبكات 

على  والعمــل  مســتدامة،  اجتماعــي  أمــان 

تثبيــت أســعار الســلع الأساســية قــدر الإمــكان 

يـة سـلع الحيوـ عـم الـ يـة ودـ سـات رقابـ عبر سياـ

4. تفعيــل برامــج الإرشــاد الأسري والدعــم 

ــق  ــة في المناط ــع، خاص ــل المجتم ــفسي داخ الن

الوعــي  نشر  وكذلــك  بالأزمــة  تأثــرًاً  الأكثر 

النزاعــات  وحــل  الضغــوط  إدارة  بأســاليب 

توعويــة  حــملات  خلال  مــن  الأسرة  داخــل 

مجتمعــية عــمل  وورش 

النفســية  الصحــة  مفاهيــم  إدمــاج   .5

الإعلاميــة  البرامــج  في  الأسري  والتماســك 

والتعليميــة، وإنشــاء مراكــز استشــارات أسريــة 

منخفضــة التكلفــة أو مجانيــة لمســاندة الأسر في 

الخلاــفات إدارة 

الاقتصــادي  التمــكين  سياســات  دعــم   .6

للمــرأة بمـا يضمــن مشــاركتها الفاعلــة دون أن 

ًـا، وتعزيــز ثقافــة تقاســم  ًـا مضاعف� تتحمــل عبئ�

المســؤوليات داخــل الأسرة بـما يتناســب مــع 

المــتغيرات الاقتصادــية والاجتماعــية

ــات  ــاء والأمه ــة للآب ــج تدريبي ــوفير برام 7. ت

الأدوار  في  التحــولات  مــع  التكيــف  حــول 

وكذــلك الأسرــية 

تعــزز  التــي  المجتمعيــة  المبــادرات  دعــم 

الصراع على  بــدل  الأسريــة  الشراكــة  مفهــوم 

الأدوار

8. تشــجيع اســتثمار التحــويلات الماليــة في 

ــن الاقتصــار  ــدلاًً م ــة صــغيرة ب مشــاريع إنتاجي

ــة  ــة مالي ــم برامــج توعي على الاســتهلاك، وتقدي

ــضمان  ــل ل ــط وإدارة الدخ ــول التخطي للأسر ح

سـتدامة الـا

اقتصاديــة  بيئــة  تطويــر  على  العمــل   .9

ــل  ــل تقل ــرص عم ــق ف ــادرة على خل ــة ق محلي

ــمن الاــعتماد المــفرط على الهــجرة

ــل المـدى  ــر الاجتماعــي طوي 10. دراســة الأث

لغيــاب أحــد الوالديــن بســبب الهجــرة، ووضــع 

براـمـج دـعـم للأسر المتأـثـرة

الخاتمة 
والتحليــل  الميدانيــة  المعطيــات  تشكــف 

ــة  ــة أن الأسرة الجنوبي ــاور الدراس ــري لمح النظ

لم تعــد تواجــه أزمــة عابــرة، بــل تعيــش حالــة 

مركّّبــة مــن الضغــوط المتداخلــة التــي أعــادت 

تشــكيل بنيتهــا ووظائفهــا بصــورة عميقــة. 

ــتقرار  ــدان للاس ــن فق ــه م مـا أفرزت ــرب ب فالح

مــع  ترافقــت  اقتصــادي،  وتراجــع  الأمنــي 

موجــات متصاعــدة مــن الــغلاء وتــآكل القــدرة 

ــة  ــة صعب ــام معادل ــع الأسرة أم ــة، لتض الشرائي

تتمثــل في الحفــاظ على تماســكها في ظــل مــوارد 

مــحدودة وبيــئة غير مــستقرة
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وقــد أظهــر تحليــل المحــاور أن الضغــوط 

ــل  ــة، ب ــا المادي ــقََ في حدوده ــة لم تب الاقتصادي

ــس  ــي انعك ــفسي واجتماع ــر ن ــت إلى توت تحول

في صــورة زيــادة النزاعــات الأسريــة، واضطــراب 

أنـماط التواصــل داخــل الأسرة. فالعجــز عــن 

تلبيــة الاحتياجــات الأساســية، والقلــق المســتمر 

ّد حالــة مــن الإجهــاد  بشــأن المســتقبل، ولـ�

العلاقــات  اســتقرار  في  أثــر  الــذي  المزمــن 

الزوجــية والتربوــية

كما كشــفت الدراســة عــن تحــولات واضحــة 

الأزمــة  أعــادت  حيــث  والأم،  الأب  أدوار  في 

فتراجــع  الأسرة،  داخــل  المســؤوليات  توزيــع 

الــدور الاقتصــادي التقليــدي للأب في بعــض 

الحــالات، مقابــل تعاظــم دور الأم في الإعالــة 

واتخــاذ القــرار. ورغــم أن هــذه التحــولات قــد 

ــا  ــف الاجتماعــي، إلا أنه ًـا مــن التكي ــل ط�نم تمث

في ســياق الضغــوط الممتــدة قــد تنتــج توتــرات 

مـط  ــن ن ــال م ــة الانتق ــس صعوب ــة تعك مرحلي

نـة خـر أكثر مروـ يـدي إلى آـ تقلـ

وفي مــوازاة ذلــك، بــرز الاعــتماد المتزايــد على 

التحــويلات الماليــة كآليــة تعويضيــة لــضمان 

الاعــتماد،  هــذا  أن  غير  المعــيشي،  الاســتقرار 

رغــم أهميتــه في تخفيــف حــدة الفقــر، يعكــس 

هشاشــة الاقتصــاد المـحلي ويؤســس لنمــط مــن 

ــكيل  ــد تش ــد يعي ــذي ق ــي ال ــاط الخارج الارتب

ــا،  ــلطة داخله مـاط الس ــة وأن ــات الأسري العلاق

خاصــة في حــالات غيــاب أحــد الوالديــن بســبب 

الهـجـرة

ــاءًً على مــا ســبق، يمكــن توصيــف واقــع  وبن

الأسرة الجنوبيــة بأنــه حالــة مــن »الإرهــاق 

ــم  ــي«، وهــو مفهــوم يــشير إلى تراك الاجتماع

ــة  ــية والاجتماعي ــة والنفس ــوط الاقتصادي الضغ

إلى حــدٍٍّ تتــآكل فيــه قــدرة النســق الأسري على 

التكيــف المســتدام، دون أن يصــل بــالضرورة 

ــة وســطى بين  إلى التفــكك الكامــل. إنهــا مرحل

الصمــود والانهيــار، تتســم بارتفــاع مســتوى 

ــات  ــر، وضعــف المـوارد، واســتنزاف الطاق التوت

يـة يـة والاقتصادـ العاطفـ

لا  الحالــة  هــذه  معالجــة  فــإن  وعليــه، 

فحســب،  الاقتصــادي  التدخــل  على  تقــتصر 

بــل تتطلــب مقاربــة شــاملة تشــمل دعــم 

ــاد  ــج الإرش ــل برام ــيشي، وتفعي ــتقرار المع الاس

الأسري والنــفسي، وتعزيــز شــبكات الحمايــة 

على  قدرتهــا  للأسرة  يعيــد  بمــا  الاجتماعيــة، 

أداء وظائفهــا التربويــة والاجتماعيــة بصــورة 

ـنة متوازـ

إن الأسرة الجنوبيــة، رغــم الضغــوط، ما زالت 

تمثــل خــط الدفــاع الأول في مواجهــة تداعيــات 

الأزمــة، غير أن اســتمرار حالــة الإرهــاق دون 

تــدخلات داعمــة قــد يحــوّّل التوتــر المؤقــت إلى 

اخــتلال بنيــوي طويــل الأمــد، وهــو مــا يجعــل 

مــن دراســة هــذه الظاهــرة ضرورة علميــة 

يـة في آنٍٍ واـحـد ومجتمعـ
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ــام  ــباق الأدوار والأرق ــدأ، وبين س ــي لا يه ــم درام في موس
ــام  ــذا الع ــانين ه ــارات الفن ــدو اختي ــاهدة، تب ــب المش ونس
ــن  ــدًًا ع ــادة. فبعي ــد المعت ــن القواع ــيالًا ع ــرج قل ــا تخ وكأنه
فكــرة “البطولــة المطلقــة” أو “العمــل الأكثر انتشــارًًا”، يظهــر 
ــح  ــة نفســها في المقدمــة، ويمن توجــه مختلــف يضــع التجرب
ــرد  ــى، لا مج ــل معن ــن أدوار تحم ــث ع ــاحة أكبر للبح مس

حـضـور
ــذا  ــح ه ــع ملام ــوم، تتقاط ــن النج ــدد م ــث ع في أحادي
التحــول بوضــوح؛ حيــث لم تعــد المنافســة هــي المحــرك 
الأســاسي، بــل أصبحــت الجــودة والصــدق الفنــي هما الرهان 
الحقيقــي. بعضهــم يــقترب مــن أدوار تشــبهه شــخصيًاً، كما 
في تجربــة أحمــد العــوضي، وآخــرون يذهبــون إلى مســاحات 
ــد،  ــة، كما يفعــل أحمــد عي ــسرك الصــورة النمطي ــدة ت جدي
ــل دون  ــق متكام ــل داخــل فري ــنما يفضــل البعــض العم بي
الانـشـغال بموقـعـه في الـصـدارة، كما ـشيير مصطـفـى غرـيـب

ًـا على  وفي مســار مــوازٍٍ، تبــدو التجــارب الفنيــة أكثر انفتاح�
ــل،  ــاء والتمثي ــاب بين الغن ــي كس ــل م ــث تتنق ــوع، حي التن
باحثــة عــن صيغــة تجمــع بين الحضــور الفنــي والحيــاة 
ــا  ــف علاقته ــون تعري ــذى حس ــد ش ــخصية، في حين تعي الش

نـي يـة لا مـجـرد عـمـل فـ فـه تـعـبيرًاً ـعـن الهوـ نـاء بوصـ بالغـ
تلتقــي عنــد نقطــة  هــذه الأصــوات، على اختلافهــا، 
ــهد  ــل المش ــاح داخ ــى النج ــكير في معن ــادة التف ــدة: إع واح
الفنــي. لم يعــد النجــاح مرتبطًـًـا فقــط بعــدد الأعمال أو 
ــة  ــم تجرب ــان على تقدي ــدرة الفن ــل بق ــار، ب ــم الانتش حج
صادقــة، تترك أثــرًاً، وتــعربّر عنــه هــو قبــل أن تــعربّر عــن 

الجمــهور
في هــذا الســياق، تشكــف هــذه الحــوارات عــن ملامــح 

إعادة تعريف النجاح الفني في موسم رمضان 2026..

تحولات الأداء والاختيار لدى نجوم الدراما 
العربية.. من منطق المنافسة إلى منطق التجربة

□   ولاء عمران  
          صحافيــة وباحثــة مصريــة مســاعد رئيــس تحريــر 

جرـيـدة الجمهورـيـة المصرـيـة
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مرحلــة جديــدة في الدرامــا العربيــة، حيــث يتحــول الفنــان 
ــة  ــع تجرب ــمي إلى صان ــباق موس ــس في س ــرد مناف ــن مج م

شـة مـه على الشاـ مـق لما يقدـ نـى أعـ عـن معـ حـث ـ يبـ

تحديات غير مسبوقة في صناعة الدراما 
المصرية

ــبوقة في  ــات غير مس ــان 2026 تحدي ــم رمض ــهد موس ش
صناعــة الدرامــا المصريــة، إذ بــرزت الانســحابات والتأجــيلات 
على  الضــوء  ســلط  مما  الموســم،  سمات  أبــرز  كأحــد 
التعقيــدات الإنتاجيــة والضغــوط الماليــة والفنيــة والقانونيــة 
إعلان  كل  فخلــف  الفنيــة.  الأعمال  صنــاع  تواجــه  التــي 
ــن،  ــع الزم ــت م ــباق صام ــن س ــد، يكم ــل جدي ــن مسلس ع
حيــث تتطلــب كل مرحلــة إنتاجيــة قــرارات دقيقــة تــوازن 
ــدرة على الإنجــاز ضمــن الجــدول  ــي والق بين الطمــوح الفن

حـدد نـي المـ الزمـ
أوضحــت هــذه الظاهــرة أن الانســحابات والتأجــيلات لا 
ًـا  ــل غالب� ــالضرورة كعلامــة على الفشــل، ب يمكــن تفسيرهــا ب
ــور،  ًـا للجمه ــة واحترام� ــايير الفني ًـا بالمع ــس التزام� ــا تعك م
حيــث يســعى المنتجــون والمخرجــون والفنانــون إلى تقديــم 
أعمال مكتملــة الجــودة، حتــى إذا اســتلزم الأمــر تأجيــل 

مـن الـسـباق الرمـضـاني عـرض أو الانـسـحاب ـ عـد الـ موـ
في هــذا الســياق، يتضــح أن صناعــة الدرامــا تواجــه 
صعوبــة في الموازنــة بين الرغبــة في تقديــم أعمال ضخمــة 
ــث  ــن حي ــواء م ــدود، س ــملي المح ــع الع ــرة وبين الواق ومؤث
الوقــت أو الإمكانيــات الفنيــة. كل انســحاب أو تأجيــل يمثــل 
قــرارًًا استراتيجي�ًـا أحيان�ًـا مــؤلمًاً، ولكنــه ضروري للحفــاظ على 
مصداقيــة العمــل الفنــي، ســواء كان ذلــك بســبب صعوبــة 
إتـمام كتابــة الحلقــات، أو اختيــار الممثــلين المناســبين، أو 
ــرض  ــي تف ــدة الت ــة المعق ــات الإنتاجي ــع التحدي ــل م التعام

خـم مـي ضـ سـها على أي مشروع دراـ نفـ

أبرز حالات الانسحاب والتأجيل
مسلســل »الحــب لعبــة«: كان مــن المـفترض أن يمثــل أول 
ــت  ــق الوق ــوي، إلا أن ضي ــور النب ــان ن ــة للفن ــة مطلق بطول
وعــدم اكــتمال كتابــة الحلقــات أدى إلى الانســحاب مــن 
ــا على  ــاع الدرام مـا يعكــس حــرص صن الســباق الرمضــاني، ب

هـا تـحترم جمهورـ لـة ـ يـة متكامـ بـة فنـ يـم تجرـ تقدـ
مسلســل »طاهــر المصري«: واجــه تحديــات متعلقــة 
اختيــار  يتطلــب  كان  إذ  والتمثــيلي،  الريــاضي  بالجانــب 
لاعبــات كــرة قــدم يمتلكــن القــدرة التمثيليــة اللازمــة. 

ــم العمــل  ــل العــرض لــضمان تقدي وقــد أدى هــذا إلى تأجي
بمصداقــية فنــية تلــيق بالموــضوع المــطروح

مسلســل »قنديــل« لمحمــد هنيــدي: تأجــل بســبب 
متطلبــات إنتاجيــة معقــدة، أبرزهــا تجهيــز ديكــور الحــارة 
ًـا  ــارًًا استراتيجي� ــل خي ــل التأجي ــا يجع ــف، م ــاع التكالي وارتف

حـضيرات قـص التـ مـل ناـ يـم عـ فـادي تقدـ لتـ
ــه  ــم تأجيل ــن: ت ــز الدي مـي ع ــد« ل ــل وبع ــل »قب مسلس
نتيجــة ضيــق الوقــت وعــدم اكــتمال التحــضيرات، في إطــار 
التــزام صنــاع العمــل بالحفــاظ على جــودة المسلســل واحترام 

هـور الجمـ
ــث  ــب التاريخــي، حي ــر بالجان ــك«: تأث مسلســل »الممالي
ــزات معقــدة،  ــة محــددة وتجهي تطلــب إعــداد مواقــع أثري
ــة  ــة التاريخي ــضمان الدق ــر ل ــل التصوي ــتدعى تأجي ــا اس م

مـل لـبصري للعـ عـد اـ والبـ
ــرًاً، واجــه  ــر مبك ــدء التصوي ــم ب ــن«: رغ مسلســل »ممك
تأجــيالًا لأســباب فنيــة، إذ حرصــت الجهــة المنتجــة على 
اســتكمال العمــل بجــودة عاليــة قبــل تحديــد موعــد عــرض 

يـد جدـ
ــات  ــهد خلاف ــرازق: ش ــد ال ــادة عب ــا« لغ ــل »عالي مسلس
تعاقديــة وصلــت إلى الإجــراءات القانونيــة، نتيجــة اتهامــات 
بالتأجيــل وتســويق العمــل دون الالتــزام بالحقــوق الماليــة، 
مما يعكــس التحديــات القانونيــة التــي قــد تواجــه صناعــة 

الدراـمـا
ــق  ــبب ضي ــل بس ــيسرا: تأج ــفير« ل ــرم الس ــل »ح مسلس
ــرار  ــد أن ق ــي، مما يؤك ــتوى الفن ــا على المس ــت وحرصًً الوق
الانســحاب جــاء بعــد دراســة دقيقــة للمصالــح الفنيــة 

والقانونــية
مسلســل »رمضــان كريــم« الجــزء الثالــث: تأجــل إلى 
رمضــان 2027 نتيجــة وفــاة المؤلــف أحمــد عبــد اللــه 
ــس احترام  ــرار يعك ــو ق ــز، وه ــد العزي ــامح عب ــرج س والمخ

الجاــنب الإنــساني والفــني معــًا
ــان  ــم رمض ــيلات أن موس ــحابات والتأج ــذه الانس تُبُرز ه
ــي  ــبب الأعمال الت ــط بس ــدل فق ــثيرًاً للج ــن م 2026 لم يك
ًـا بســبب القــرارات الصعبــة التــي اتخذهــا  عُُرضــت، بــل أيض�
صنــاع الدرامــا. إذ تحمــل كل حالــة انســحاب أو تأجيــل 
قصــة خاصــة، مليئــة بالتحديــات الفنيــة والإنتاجيــة، والتــي 
ًـا مــا تبقــى وراء الكواليــس بعيــدًًا عــن المشــاهد. ومــن  غالب�
خلال هــذه الظاهــرة، يتضــح أن صناعــة الدرامــا أكثر تعقيــدًًا 
ــور  ــودة واحترام الجمه ــزام بالج ــه، وأن الالت ــدو علي مما تب
ــرارات  ــس وراء أصعــب الق ــان الســبب الرئي ــا يكون ًـا م غالب�

ــة ــة والفني الإنتاجي
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»صحاب الأرض«… محمد هشام عبية يروي 
الحكاية الإنسانية للحرب

ــه  ــام عبي ــد هش ــت محم ــب والسيناريس ــدو أن الكات يب
ــة  ــوات الدرامي ــن الأص ــد م ــه كواح ــيخ موقع ــل ترس يواص
الحكايــة، لا  التــي تراهــن على الإنســان بوصفــه مركــز 
مجــرد عــنصر داخلهــا. فمنــذ بداياتــه، اختــار أن يبتعــد 
عــن المعالجــات الســطحية أو الطروحــات المبــاشرة، مفــضّّالًا 
الاقتراب مــن المناطــق الأكثر تعقيــدًًا وحساســية، حيــث 
تتقاطــع المشــاعر مــع الأســئلة، وتتشــكل الدرامــا مــن 

تفاصــيل الحــياة اليومــية لا ــمن الــشعارات اــكلبرى
ًـا  في أحــدث أعمالــه »صحــاب الأرض«، يقــدّّم عبيــه نموذج�
ًـا لهــذه الرؤيــة، مــن خلال معالجــة إنســانية للحــرب  واضح�
في غــزة، بعيــدًًا عــن الطــرح الســياسي التقليــدي. فبــدالًا مــن 
إعــادة إنتــاج مــا تقدمــه نشرات الأخبــار، يذهــب إلى مــا وراء 
الصــورة، مركــزًاً على التجربــة الفرديــة للإنســان داخــل هــذا 
الواقــع القــاسي. اختيــار بطلــة مصريــة تعمــل طبيبــة داخــل 
ــق  ــة لخل ــل محاول ــي، ب ــرار درام ــرد ق ــن مج ــاع لم يك القط
ــة مــن المتلقــي العــربي، تعيــش الصدمــة  ــة قريب ــة رؤي زاوي
ــها  ــي يعيش ــاة الت ــم المأس ًـا حج ــف تدريجي� ــها وتكتش نفس

المدنـيـون
هــذا التوجــه يعكــس إدراكًًا واعي�ًـا لحالــة “التشــبع” التــي 
يعيشــها الجمهــور تجــاه الخطــاب الســياسي، وهــو مــا دفعــه 
إلى تقديــم سرد مختلــف، يراهــن على العاطفــة والفهــم بــدالًا 
مــن التلــقين. في هــذا الســياق، تصبــح الحــرب خلفيــة، بيــنما 
يتقــدم الإنســان إلى الواجهــة، بــكل ضعفــه وأســئلته وقدرتــه 

غـم كل شيء على التمـسـك بالحـيـاة رـ
حتــى عنــوان العمــل »صحــاب الأرض« يحمــل دلالــة 
ًـا إنســانيًًا أوســع  ــرافي، ليطــرح مفهوم� ــار الجغ ــاوز الإط تتج
ــرر في  ــي ثيمــة تتك ــة، وه ــتماء والهوي ــرة الان ــط بفك يرتب
ــة  ــا محلي ــدّّم قضاي ــو لا يق ــت. فه ــكل لاف ــه بش أعمال عبي
ضيقــة، بــل يفتحهــا على أفــق إنســاني أرحــب، يجعلهــا قابلــة 

خـرى شـعوب أـ جـارب ـ مـع تـ عـات ـ مـل والتقاطـ للتأـ
هــذه المقاربــة ليســت جديــدة على مسيرتــه، فقــد ســبق 
أن تنــاول قضايــا شــائكة مثــل التطــرف في »بطلــوع الــروح« 
ًـا  ــدًًا دا�ئ ــم«، معتم ــة رح ــة في »صل ــكاليات الأخلاقي أو الإش
على تفكيــك الظاهــرة مــن الداخــل، دون شــيطنة مبســطة 
أو تبريــر مبــاشر. هــو لا يقــدّّم شــخصيات مثاليــة أو شريــرة 
ــث  ــة، حي ــة الرمادي ــل يذهــب إلى المنطق ــق، ب بشــكل مطل
للمشــاهد  ويترك  المعقــدة،  الإنســانية  الدوافــع  تتشــكل 

مـسـاحة التـكفير ـبـدالًا ـمـن ـفـرض الأـكحام

وفي تناولــه للتطــرف، يبرز توجهــه نحــو كسر الصــورة 
ــون  ــا بشًرًا يحمل ــخصيات بوصفه ــم الش ــة، عبر تقدي النمطي
تناقضاتهــم وضعفهــم، وهــو مــا يفتــح البــاب لفهــم أعمــق 
للظاهــرة بــدل الاكتفــاء بإدانتهــا. هــذا الخيــار لا يخلــو مــن 
مخاطــرة، لكنــه يعكــس قناعــة بــأن المواجهــة الحقيقيــة لا 

تـكـون فـقـط باـلـسلاح، ـبـل بالفـهـم أيضـًـا
كما يظهــر في أعمالــه حــرص واضــح على الموازنــة بين 
الأمانــة والحريــة، خاصــة عنــد التعامــل مــع شــخصيات 
تاريخيــة أو دينيــة، كما في »رســالة الإمــام«. فهــو يــدرك 
حساســية هــذه الــنماذج في الوعــي الجمعــي، لذلــك يقدّّمهــا 
بقــدر مــن الاحترام، دون أن يلغــي بعدهــا الإنســاني أو 

مـدة يـة جاـ صـورة مثالـ هـا إلى ـ يحوّّلـ
وعلى مســتوى الشــكل، يميــل عبيــه إلى الأعمال القــصيرة، 
ــاحة  ــه مس ــي يمنح ــار فن ــل كخي ــي، ب ــع إنتاج ــس بداف لي
ــة التــي قــد تضعــف  ــدًًا عــن الإطال ــز والتكثيــف، بعي للتركي
البنــاء الدرامــي. هــذا الاختيــار يعكــس فــهامًا لطبيعــة السرد 
ّـل العمــق على الامتــداد، ويبحــث عــن  الحديــث، الــذي يفض�

سـتهلاك الـتـأثير ـبـدل الـا
في المحصلــة، تبــدو تجربــة محمــد هشــام عبيــه محاولــة 
مســتمرة للكتابــة مــن داخــل الإنســان، لا مــن خارجــه. هــو 
ــاء  ــل إلى بن ــة، ب ــارة السريع ــج أو الإث ــعى إلى الضجي لا يس
حكايــات تترك أثــرًاً، وتطــرح أســئلة أكثر مما تقــدم إجابــات. 
وبين الحــرب والتطــرف والقضايــا الاجتماعيــة، يبقــى خيطــه 
الأســاسي هــو البحــث عــن المعنــى في تلــك المنطقــة الرماديــة 

الـتـي تـشـبه الحـيـاة أكثر مما تـشـبه الدراـمـا
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أحمد العوضي: من حلبة القتال إلى شاشة 

الدراما… »علي كلاي« أقرب أدواري إلّيّ
ًـا أن يعــود أحمــد العــوضي هــذا الموســم إلى  ليــس غريب�
عــالم الرياضــة، لكــن المختلــف هــذه المـرة أن المســافة بينــه 
وبين الشــخصية تــكاد تختفــي. فـــ»علي كلاي« لا يبــدو مجرد 
ًـا  ــدادًًا طبيعي� ــبه امت ــا يش ــدر م ــه، بق ــد في مسيرت دور جدي

لتجرـبـة عاـشـها ـطـويالًا ـخـارج اـكلاميرا
ــة.  ــل والملاكم ــوضي بين التمثي ــل الع ــه، لا يفص في حديث
كلاهما، كما يوحــي، جــزء مــن تكوينــه الشــخصي. لذلــك حين 
ــة،  ــه كشــخصية مكتوب يتحــدث عــن »علي«، لا يتحــدث عن
ــيطة،  ــاة بس ــش حي ــاب يعي ــا جيدًًا—ش ــة يعرفه ــل كحال ب
يعـمـل، ويقاـتـل، ويـحـاول أن يـجـد مكاـنـه وـسـط كل ـهـذا

يقــول العــوضي إن مــا جذبــه إلى الــدور هــو هذا التشــابه 
تحديــدًًا. »علي« يعمــل في تجــارة قطــع الغيــار، لكنــه يحمــل 
ــي  ــة الـــMMA، وه ــال، خاص ــات القت ــبيرًاً برياض ــغفًًا ك ش
ــع بين  ــذا التقاط ــنوات. ه ــوضي لس ــا الع ــط به ــة ارتب رياض
اليومــي والعنيــف، بين البســاطة والرغبــة في إثبــات الــذات، 
ــن  ًـا يمك ــيئًاً حقيقي� ــخصية ش ــرى في الش ــه ي ــا جعل ــو م ه

تقدـمـه بـصـدق
حتــى اســم العمــل لم يكــن عابــرًاً. »علي كلاي«—كما 
ــد  ــطوري محم ــم الأس ــر الملاك ــه أث ــل في داخل يوضح—يحم
علي، ليــس فقــط كرمــز للقــوة، بــل كنمــوذج للالتــزام 
والقــدرة على مواجهــة التحديــات. الاســم هنــا لا يزيــن 

الــشخصية، ــبل يفـسرـها
ورغــم أن العمــل يميــل إلى الأكشــن، إلا أن العــوضي 
ــد أن المسلســل لا يقــوم على المواجهــات  يحــرص على التأكي

ًـا واحــدًًا«، يقــول،  الجســدية وحدهــا. »الحيــاة ليســت خط�
ــية  ــانية ورومانس ًـا إنس ــم خطوط� ــل يض ــيرًشاً إلى أن العم م
ــن  ــا م ًـا أكبر، وتخرجه ــخصيات عمق� ــح الش ــة، تمن واجتماعي

سـانية سـاحة أكثر إنـ لـب” إلى مـ طـل الصـ لـب “البـ قاـ
لكــن، خلــف هــذه الســهولة الظاهــرة، كان هنــاك تحــدٍٍ 
مــن نــوع آخــر. فالعــوضي، الــذي اعتــاد على الجانــب البــدني 
في أدواره، يــرى أن الصعوبــة الحقيقيــة كانــت في تقديــم 
»علي« كشــخص يعيــش صراعــات داخليــة، لا كمجــرد مقاتــل 

على الشاـشـة
ــا  ــة يعرفه ــود إلى نقط ــه، يع ــن بدايات ــدث ع وحين يتح
جيــدًًا: الرياضــة. يذكــر كيــف كانــت جــزءًًا مــن حياتــه 
منــذ الصغــر، وكيــف التفــت إليهــا بعــض المخــرجين مبكــرًاً. 
ويســتعيد دعــم الفنــان الراحــل نــور الشريــف، الــذي 
ــة داخــل  ــول—على اســتثمار هــذه الخلفي شــجعه—كما يق
العمــل الفنــي، وهــي نصيحــة لا تــزال حــاضرة في اختياراتــه 

يـوم تـى الـ حـ
ــا كان  ــشير إلى أن أكثر م ــر، في ــس التصوي ــن كوالي ــا ع أم
ـًا هــو التنقــل بين مواقــع متعــددة، تجــاوزت 150  مرهق�
ــل  ــح العم ــوع من ــذا التن ــرى أن ه ــك، ي ــع ذل ًـا. وم موقع�

قـع قـرب إلى الواـ ًـا، أـ ًـا مختلفـ ًـا بصريـ طابعـ
بعيــدًًا عــن »علي كلاي«، يتحــدث العــوضي عن مشــاريعه 
ــة«  ــون ودليل ــم »شمش . فيل ــيالًا ــة قل ــنبرة مختلف ــرى ب الأخ
يمثــل—كما يقول—محاولــة للخــروج مــن قالــب البطــل 
الشــعبي، عبر تجربــة تمـزج بين الأكشــن والكوميديــا، وتقــدم 

خـر ـمـن أداـئـه ًـا آـ جانبـ
ورغــم ارتباطــه بالدرامــا والســينما، يظــل المسرح حــاضًرًا 
ــيرًشاً  ــول، م ــل«، يق ــرغ كام ــاج إلى تف ــل. »يحت ــم مؤج كحل
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إلى أن جــدول أعمالــه لم يســمح بذلــك حتــى الآن، لكنــه لا 
ًـا بـة قريبـ يـسـتبعد ـخـوض التجرـ

وعــن الجــدل الدائــم حــول لقــب »الأعلى أجــرًاً«، يبــدو 
ــغله—كما  ــا يش ــثيرًاً. م ــر ك ــه الأم ــا: لا يعني ــه واضحًً موقف
ــذي  ــدى الجمهــور، ال ــأثيره ل يكرر—هــو العمــل نفســه، وت
ــام أو  ــارع، لا عبر الأرق ــه في الش ــي ب ًـا أن يلتق ــل دا�ئ يفضّّ

فـات التصنيـ
في النهايــة، يبــدو أن العــوضي يــرى الفــن كمســاحة 
ــول  ــيبه«، يق ــب أس ــة. »صع ــون مهن ــل أن يك ــخصية قب ش
ببــساطة. جمــلة ــقصيرة… لكنــها رــما تلــخص كل شيء

مصطفى غريب: لا تشغلني البطولة المطلقة
ــة  ــة والمنافس ــابات البطول ــه حس ــت في ــت أصبح في وق
جــزاًءً مــن معادلــة صناعــة الدرامــا، يختــار الفنــان مصطفــى 
غريــب  أن ينطلــق في اختياراتــه الفنيــة مــن زاويــة مختلفــة، 
وأهميــة  الجماعــي  العمــل  بقيمــة  الإيمــان  على  تقــوم 
ــاءت  ــق ج ــذا المنطل ــن ه ــل. وم ــي المتكام المشروع الدرام
مشــاركته في مسلســل » هــي كيميــا »  حيــث يؤكــد أن مــا 
يجذبــه لأي تجربــة فنيــة هــو قــوة الشــخصية داخــل العمــل 
ومــدى تأثيرهــا في مســار الأحــداث، وليــس حجــم البطولــة أو 

يـة يـب الأسماء على ـشـارة البداـ ترتـ
ــدأ  ــب أوضــح أن حماســه للمشــاركة في المسلســل ب غري
منــذ اللحظــة الأولى التــي عُُرضــت عليــه فيهــا فكــرة العمــل، 
عندمــا تواصــل معــه مؤلــف المسلســل مهــاب طــارق  
وطــرح عليــه الخطــوط الأساســية للقصــة بعــد الانتهــاء مــن 
ــات،  ــراءة الحلق ــد ق ــات. وبع ــن الحلق ــبير م ــزء ك ــة ج كتاب
وجــد نفســه أمــام نــص يمتلــك بنيــة دراميــة واضحــة 
ومشــوقة، وهــو مــا دفعــه إلى التحمــس للــمشروع والدخــول 
في نقاـشـات مطوـلـة ـمـع فرـيـق العـمـل قـبـل ـبـدء التنفـيـذ

ــة  ــن زاوي ــي م ــل الفن ــر إلى العم ــه لا ينظ ــار إلى أن وأش
الــدور الفــردي فقــط، بــل يهتــم بالعمــل بوصفــه مشروعــاًً 
متــكاملاًً تتكامــل فيــه عنــاصر الكتابــة والإخــراج والأداء 
التمثــيلي. لذلــك فــإن اختياراتــه تعتمــد في المقــام الأول على 
ــا،  ــوم عليه ــي يق ــرة الت ــوة الفك ــه وق ــة المشروع نفس طبيع
ــه  ــى علي ــذي يُبُن ــاس ال ــو الأس ــد ه ــص الجي ــداًً أن الن مؤك

مـي مـل دراـ جـاح أي عـ نـ
ــف  ــلطان”، كش ــخصية “س ــضير لش ــق بالتح ــيما يتعل وف
غريــب أن الاســتعداد لهــا مــر بعــدة مراحــل، بــدأت بقــراءة 
دقيقــة للنــص، ثــم عقــد جلســات عمــل مكثفــة مــع مؤلــف 
ــث تمـت مناقشــة ملامــح  العمــل والمخــرج إسلام خيري حي

بــدء  قبــل  والدراميــة  النفســية  وتفاصيلهــا  الشــخصية 
التصويــر. هــذه النقاشــات ســاعدت على بنــاء شــخصية 
متماـكسة تعـكـس التـحـولات الـتـي ـمـر بـهـا خلال الأـحـداث

ــان  ــع الفن ــاون م ــن ســعادته بالتع ــب ع كما أعــرب غري
التــي  العلاقــة  أن  إلى  مــشيراًً  العمــل،  بطولــة  ديــاب في 
إلى  المتبــادل،  والاحترام  الصداقــة  على  تقــوم  تجمعــهما 
جانــب الإيمـان الشمترك بأهميــة العمــل الجماعــي في الفــن. 
ويــرى أن هــذه الــروح تنعكــس بشــكل إيجــابي على أجــواء 

التصوــير وعلى طبيــعة الأداء داــخل المــشاهد
ــه  ــب أن ــح غري ــا، أوض ــم الدرام ــة في موس ــن المنافس وع
ــه بجــودة  ــدر اهتمام ــرة المنافســة بق ــثيراًً بفك لا ينشــغل ك
العمــل الــذي يقدمــه، مؤكــداًً أن طموحــه الأســاسي يتمثــل 
في تقديــم تجربــة دراميــة قــادرة على الوصــول إلى الجمهــور 
وتــرك أثــر لديهــم. فنجــاح العمــل، في رأيــه، لا يقــاس فقــط 
ــه على ملامســة  ــه وقدرت ــل بمـدى صدق بحجــم الانتشــار، ب

الـنـاس
ــح مســاحة مدروســة  وكشــف أيضــاًً عــن أن العمــل يتي

مــن الارتجــال داخــل بعــض المشــاهد، لكــن ذلــك يتــم دائاًًم 
بالتنســيق مــع المخــرج والمؤلــف، بحيــث يظــل الارتجــال في 
مـا يـخـدم الـشـخصية والبـنـاء الدراـمـي الـعـام للعـمـل ـحـدود ـ

وتــدور أحــداث مسلســل »هــي كيميــا؟« حــول شــخصية 
ــه رأســاًً على  ــب حيات ــذي تنقل “ســلطان القــط”، الشــاب ال
عقــب بعــد وفــاة والــده، حين يكتشــف أن شــقيقه غير 
الشــقيق متــورط في تجــارة المخــدرات، ويترك لديــه حقيبــة 
تحمــل سراًً خــطيراًً يضعــه في مواجهــة عــالم معقــد مــن 
ــابك بين  ــي متش ــار درام ــدأ مس ــا يب ــن هن ــات. وم الصراع
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ــارات  ــهما الاختي ــدم، لكــن فرّقّت ــة ال ــهما صل شــقيقين جمعت
نـهما يـه كل مـ سـار فـ لـذي ـ يـق اـ والطرـ

ويشــارك في بطولــة المسلســل إلى جانــب مصطفــى غريب 
وديــاب عــدد مــن الفنــانين، مــن بينهــم ميمــي جمال وميمي 
جمال وســيد رجــب في عمــل درامــي يســعى إلى تقديــم 
حكايــة إنســانية تــدور داخــل عــالم شــديد التعقيــد، تتقاطــع 

فـيـه العلاـقـات والمصاـلـح والصراـعـات

أحمد عيد.. لا تشغله المنافسة… والتحول إلى 
الدراما ضرورة فنية

ًـا  ــد تحــوالًا لافت� ــد عي ــان أحم ــي للفن يشــهد المســار الفن
ــد  ــه، بع ــي في اختيارات ــج التدريج ــن النض ــة م ــس حال يعك
ــي  ــة الت ــالأعمال الكوميدي ــمه ب ــا اس ــط خلاله ــنوات ارتب س
ــدو  ــول لا يب ــذا التح ــور. ه ــدى الجمه ــوره ل ــت حض صنع
ًـا بموضــة دراميــة مؤقتــة، بــل يــأتي في ســياق  عابــرًاً أو مدفوع�
ــب  ــاوز القوال ــة تســعى إلى تج ــة فني ــي لتجرب تطــور طبيع

مـق في الأداء سـاحات أعـ عـن مـ حـث ـ هـزة والبـ الجاـ
في مشــاركته الأخيرة بمسلســل »أولاد الراعــي«، يقــدّّم عيــد 
ًـا لهــذا التحــول، مــن خلال شــخصية تحمــل  ًـا واضح� نموذج�
أبعــادًًا نفســية وإنســانية مركبــة، بعيــدة عــن الصــورة 
النمطيــة التــي اعتــاد الجمهــور رؤيتــه فيهــا. ويبــدو أن 
اختيــاره لهــذا الــدور لم يكــن قا�ئًـا على اعتبــارات الحضور أو 
المســاحة، بقــدر مــا كان مرتبط�ًـا بطبيعــة الشــخصية نفســها 
ومــا تتيحــه مــن تحــدٍٍ مهنــي، خاصــة أنهــا تختلــف عنــه على 
المســتوى الشــخصي، مــا يفــرض عليــه إعــادة تشــكيل أدواتــه 

التمثيلـيـة ـمـا يتناـسـب ـمـع متطلـبـات اـلـدور
ــأن  ــد ب ــدى عي ــدة ل ــة متزاي ــس قناع ــه يعك ــذا التوج ه
الاســتمرار في نمـط واحــد مــن الأدوار قــد يــؤدي إلى التكــرار، 
ــأتي  ــك، ي ــي. لذل وهــو مــا يتعــارض مــع فكــرة التطــور الفن
ــة  ــة واعي ــن محاول ــزء م ــة كج ــه على الأدوار الدرامي انفتاح
ــدم  ــع تق ــا م ــدة في الأداء، خصوصًً ــق جدي ــاف مناط لاكتش
التجربــة العمريــة والمهنيــة، حيــث تتــغير اهتمامــات الفنــان 
ــور  ــرد الحض ــأثير، لا بمج ــق والت ًـا بالعم ــح أكثر ارتباط� وتصب

شـار أو الانتـ
ــة  ــن قطيع ــد يعل ــدو أن عي ــول، لا يب ــذا التح ــم ه ورغ
ــل  ــا داخ ــف موقعه ــد تعري ــا يعي ــدر م ــا، بق ــع الكوميدي م
ــه تظــل جــزءًًا أصــيالًا مــن  ــا بالنســبة ل ــه. فالكوميدي مسيرت
ــل  ــا، ب ــرى نفســه محصــورًًا داخله ــه لم يعــد ي ــه، لكن تجربت
ــددة،  ــارات متع ــن بين خي ــار م ــا كخي ــل معه يفضــل التعام

جـودة المشروع نـي وـ سـياق الفـ هـا الـ يحددـ
ــة  ــة الدرامي ــن المنافس ــه م ــياق، يبرز موقف ــذا الس في ه
بوصفــه مــؤشًرًا على هــذه الرؤيــة الجديــدة؛ إذ لا يضعهــا في 
مقدمــة أولوياتــه، مفــضّّالًا التركيــز على جــودة العمــل نفســه. 
ــباق” إلى  ــق “الس ــن منط ــوالًا م ــس تح ــة تعك ــذه المقارب ه
ــدرة  ًـا بق ــاح مرتبط� ــح النج ــث يصب ــة”، حي ــق “التجرب منط
ــاره  ــم انتش ــط بحج ــور، لا فق ــأثير في الجمه ــل على الت العم
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بـغيره تـه ـ أو مقارنـ
كما أن تعاونــه مــع أسماء تمتلــك خبرة كــبيرة، مثــل ماجــد 
المصري وخالــد الصــاوي، يعكــس رغبــة في الانخــراط في بيئــة 
فنيــة تقــوم على التفاعــل الإبداعــي، وهــو مــا ينعكــس 
ــدوره على طبيعــة الأداء داخــل العمــل. فالمســألة لم تعــد  ب
ــة  ــة درامي ــاء حال ــاركة في بن ــل المش ــم دور، ب ــرد تقدي مج

لـرؤى لـخبرات واـ هـا اـ لـة تتداـخـل فيـ متكامـ
مــن جهــة أخــرى، يشكــف اهــتمام عيــد بالتفاصيــل 
ــاء الشــخصية عــن وعــي متقــدم بأهميــة  الدقيقــة في بن
العنــاصر البصريــة والســلوكية في الإقنــاع الدرامــي، حيــث لا 
ــة  ــر وطريق ــد إلى المظه ــل يمت ــوار، ب ــتصر الأداء على الح يق
ــكيل  ــية في تش ــا أدوات أساس ــالات، بوصفه ــة والانفع الحرك

شـخصية الـ
ــد الأخيرة  ــد عي ــة أحم ــراءة تجرب ــن ق ــة، يمك في المحصل
ــي،  ــهد الفن ــل المش ــع داخ ــادة تموض ــة لإع ــا محاول بوصفه
ــه  ــض ماضي ــو لا يرف ــة. ه ــات التقليدي ــن التصنيف ــدًًا ع بعي
الكوميــدي، لكنــه في الوقــت نفســه لا يريــد أن يبقــى 
أسيرًاً لــه. وبين هذيــن الحدّّيــن، يتحــرك نحــو مســاحة 
ــم أدوار  ــوع، وعلى تقدي ــا على التن أكثر اتســاعًًا، يراهــن فيه
تعكــس مــا يــراه مرحلــة جديــدة في رحلتــه الفنيــة، حيــث 
يصبــح النضــج عــامالًا حــاسامًا في إعــادة صياغــة الاختيــارات 

جـاه يـد الاتـ وتحدـ

مي كساب: بحلم بتقديم فيلم موسيقي.. 
ونفسي أجسد سيرة شادية

ــدة  ــة جدي ــة درامي ــاب تجرب ــي كس ــة م ــوض الفنان تخ
ــون النســوة،  خلال الموســم الرمضــاني مــن خلال مسلســل ن
حيــث تقــدم شــخصية مختلفــة وجديــدة عليهــا، إذ تجســد 
ــا  ــاول قضاي ــل يتن ــن عم ــبيرة، ضم ــة ك ــة” لنجم دور “لبيس
إنســانية متعــددة ويعكــس تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمــرأة 

هـا المختلـفـة يـة ومواقفـ المصرـ
في  بالمشــاركة  فخرهــا  عــن  كســاب  مــي  وأعربــت 
ــا  ــدة أن وجوده ــيمون، مؤك ــة س ــب الفنان ــل إلى جان العم
ًـا  ًـا درامي� ــف عمق� ًـا، ويضي ًـا واضح� ــقالًا فني� ــل ث ــح العم يمن
للشــخصيات. وقالــت إن المسلســل يتيــح لهــا فرصــة تقديــم 
أداء صــادق يعكــس التحديــات والانتصــارات التــي تعيشــها 

يـة هـن اليومـ سـاء في حياتـ النـ
ــن  ــاب ع ــي كس ــت م ــينمائي، تحدث ــا الس ــن جديده وع
فيلمهــا الــذي ط�ُـرح مؤخــرًاً في دور العــرض بعنــوان مؤلــف 

ومخــرج وحرامــي، مــشيرة إلى أن اختيارهــا للعمــل جــاء لما 
يحملــه مــن رســائل اجتماعيــة وإنســانية، إضافــة إلى تقديمـه 
نموذجًًــا للمــرأة المصريــة القويــة القــادرة على مواجهــة 

يـات التحدـ
وأوضحــت أن شــخصية “منــى” التــي تقدمهــا في الفيلــم 
ــا مــن  ــة مســتقلة، تســعى لدعــم أسرته ــرأة مصري ــل ام تمث
خلال افتتــاح صالــون لتصفيــف الشــعر داخــل منزلهــا، 
والإيثــار  الجدعنــة  قيــم  يعكــس  العمــل  أن  مؤكــدة 
والتضحيــة التــي تتميــز بهــا المـرأة المصريــة، والتــي وصفتهــا 
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عـالم” سـت في الـ ضـل ـ هـا “أفـ بأنـ
كما أشــارت إلى أن التعــاون المســتمر مــع الفنــان أحمــد 
ــة  ــي، لافت ــجام الفن ــن الانس ــة م ــم حال ــح الفيل ــي من فتح
ــهما على  ــاء الحــادي عشر بين ــل اللق إلى أن هــذا العمــل يمث
ــق أجــواء مريحــة خلال  ــا ســاعد على خل الشاشــة، وهــو م

مـل خـل العـ سـت على الأداء داـ يـر انعـك التصوـ
وفي ســياق الأغــاني داخــل الفيلــم، قالــت مــي إنهــا 
قدمــت أغنيــة “موجوعــة منــك”، والتــي تــأتي في ســياق 
ــا على  ــدة حرصه ــخصية، مؤك ــور الش ــدم تط ــداث وتخ الأح
تقديــم أغنيــات ضمــن الأعمال التــي تشــارك فيهــا لتعويــض 
فترات غيابهــا عــن الســاحة الغنائيــة، ولإضافــة بعــد درامــي 

يـة بـة الفنـ للتجرـ
كما انتهــت مــي كســاب مؤخــرًاً مــن تصويــر الجــزء 
الخامــس مــن مسلســل اللعبــة، والــذي وصفتــه بأنــه تجربــة 
مختلفــة تجمــع بين الغمــوض والإثــارة، مــع تطــور في مســار 
الشــخصيات وأحــداث مشــوقة تدفــع المشــاهد لمتابعــة 

يـة تـى النهاـ العـمـل حـ
على  مــي  تعاقــدت  الجديــدة،  الأعمال  صعيــد  وعلى 
بطولــة مسلســل أبطــال الجمهوريــة، وهــو عمــل مكــوّّن مــن 
10 حلقــات ومــن المقــرر عرضــه خــارج الموســم الرمضــاني، 
مــن تأليــف محمــد جلال وإخــراج معتــز حســام. وأكــدت أن 
المسلســل يمثــل فرصــة لتقديــم تجربــة فنيــة مختلفــة تأمــل 

نـال إعـجـاب الجمـهـور أن تـ
كما انتهــت مؤخــرًاً مــن تصويــر فيلــم ذعــر، الــذي 
تشــارك في بطولتــه مــع أحمــد فتحــي، وتجســد خلالــه 
ًـا  شــخصية مطربــة تعمــل في ملهــى لــيلي قبــل أن تتجــه لاحق�

إلى التمثــيل، في إــطار كومــيدي اجتماــعي
وعــن الغنــاء، أكــدت مــي كســاب أن الموســيقى مــا 
زالــت جــزءًًا أساســيًاً مــن حياتهــا الفنيــة، موضحــة أن الغنــاء 
ــت  ــا مســاحة مختلفــة للتواصــل مــع الجمهــور. وقال يمنحه
إنهــا تحــرص على اختيــار موضوعــات جديــدة وغير تقليديــة 
في أغانيهــا، كما أنهــا تتردد كــثيرًاً قبــل الموافقــة على أي لحــن، 
لأن معيارهــا الأســاسي هــو إحساســها بالأغنيــة عنــد تجربتهــا 

بصوتـهـا
الغنائيــة  الحــفلات  عــن  النســبي  غيابهــا  وبــررت 
أن  مؤكــدة  الأسريــة،  ومســؤولياتها  بأطفالهــا  بانشــغالها 
تركيزهــا الأكبر أصبــح في التمثيــل، وأنهــا تحولــت إلى “ممثلــة 

تغــني” أكثر ــمن كونــها “مطرــبة تمــثل”
أغنيــة  حــول  أثير  الــذي  الجــدل  إلى  مــي  وتطرقــت 

“هتعيشــوا مــن غير رجالــة” التــي طُرُحــت عبر مواقــع 
ــم آخــر  ــا جــزء مــن فيل التواصــل الاجتماعــي، موضحــة أنه
ــعبر عــن رأي شــخصي بقــدر مــا  ــا لا ت رجــل في العــالم، وأنه
ــو  ــيحدث ل ــاذا س ــاءل: م ــذي يتس ــل ال ــرة العم ــدم فك تخ

ــالم؟ ــن الع ــال م ــى الرج اختف
وعــن الأمومــة، قالــت إن هــذه التجربــة منحتهــا منظــورًًا 
ًـا للحيــاة، وســاعدتها على تحقيــق تــوازن بين العمــل  مختلف�
ــي  ــخصيات الت ــق للش ــهامًا أعم ــا ف ــت له والأسرة، كما أضاف

تقدمـهـا على الشاـشـة
وفي مــا يتعلــق بطموحاتهــا الفنيــة، كشــفت مــي كســاب 
أنهــا تحلــم بتقديــم فيلــم موســيقي يجمــع بين الغنــاء 
والتمثيــل ويكــون احتفــاالًا بالفــن المصري. كما أعربــت عــن 
ــة الكــبيرة شــادية،  ــة للفنان ــم الــسيرة الذاتي رغبتهــا في تقدي
ًا  مؤكــدة أن تجســيد حياتهــا على الشاشــة ســيكون شرفـ�

نـة كـبيرة لأي فناـ سـؤولية ـ ومـ

ون: الغناء وطني… و«لا« التي  شذى حّسّ
دفعت ثمنها صنعتني

ــرب إلى  ــدة أق ــا الجدي ــون في مرحلته ــذى حسّّ ــدو ش تب
فنانــة تعيــد صياغــة موقعهــا داخــل المشــهد، لا عبر البحــث 
ــل مــن خلال مراجعــة عميقــة لما  ــع، ب عــن الانتشــار السري
تريــد أن تقولــه وكيــف تقولــه. فبعــد مــسيرة تنقلــت فيهــا 
بين أنـماط غنائيــة متعــددة وهويــات ثقافيــة متداخلــة، 
ًـا، حيــث يصبــح الاختيــار  تصــل اليــوم إلى نقطــة أكثر وضوح�
ــة شــخصية  ًـا، والفــن وســيلة تعــبير عــن تجرب نفســه موقف�

نـازل بـل التـ لا تقـ
أغنيتهــا الأخيرة »إنــت« لا تُقُــرأ فقــط كعمــل غنــائي 
جديــد، بــل كإعلان غير مبــاشر عــن بدايــة مرحلــة مختلفــة، 
تقــوم على التكامــل بين الإحســاس والتجربــة. فالأغنيــة، 
ــل  ــاج موســيقي، ب ــا، ليســت مجــرد إنت كما تعكســها رؤيته
امتــداد لحالــة داخليــة، حيــث يتقاطــع النضــج الفنــي مــع 
التجربــة الإنســانية، في محاولــة لتقديــم محتــوى يعيــش 

حـه ظـة طرـ مـن لحـ عـد ـ أبـ
هــذا التحــول لا ينفصــل عــن وعــي متزايــد بطبيعــة 
ــه، حيــث لم تعــد المنافســة بالنســبة لهــا  الجمهــور وتوقعات
أولويــة بقــدر مــا أصبــح الحفــاظ على الجــودة والاســتمرارية 
هــو التحــدي الحقيقــي. ومــن هنــا، يبــدو أن حسّّــون 
ــد  ــدًًا، لا لتأكي ــارًًا جدي ــه اختب تتعامــل مــع كل عمــل بوصف
النجــاح، بــل لإعــادة تعريفــه وفــق معــايير أكثر صرامــة 
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تـأثير صـدق والـ بـط بالـ ترتـ
في هــذا الســياق، تطــرح مفهــوم “العالميــة” بطريقــة 
مختلفــة، لا تختزلهــا في التعــاون مــع أسماء دوليــة، بــل 
تربطهــا بقــدرة الفــن على العبــور الثقــافي والوصــول إلى 
ــا.  ــة أو الجغرافي ــن اللغ ــر ع ــض النظ ــان، بغ ــدان الإنس وج
ــة، لا  ــاظ على الهوي ــن الحف ــدأ م ــا، تب ــة، في تصوره فالعالمي
مــن التــخلي عنهــا، وهــو مــا يــفسر حرصهــا على المـزج بين 
اـلـروح العربـيـة والانفـتـاح الموـسـيقي على تـجـارب جدـيـدة

كما أن تعــدد الألــوان الغنائيــة في مسيرتهــا لا يبــدو خيــارًًا 
ًـا بقــدر مــا هــو امتــداد لهويتهــا المركبــة، فهــي نتــاج  تجاري�

ثقافــتين، وتتعامــل مــع هــذا التنــوع بوصفــه مصــدر قــوة، 
ــدرة على  ــا أكثر ق ــبير، ويجعله ــع للتع ــاحة أوس ــا مس يمنحه

التواـصـل ـمـع شراـئـح مختلـفـة ـمـن الجمـهـور
تمســكها  حسّّــون  تخفــي  لا  الموقــف،  مســتوى  وعلى 
ــات.  ــا خســارة بعــض العلاق ــى وإن كان ثمنه بالصراحــة، حت
هــذه الصراحــة لا تُقُــدََّم كصفــة شــخصية فقــط، بــل كجــزء 
ًـا،  مــن فلســفة حياتهــا، حيــث يصبــح قــول “لا” فــعالًا مؤسس�
يعكــس إدراكًًا واضحًًــا للحــدود، ولأهميــة الحفــاظ على 
ــة أو  ــت فني ــواء كان ــة، س ــاسي لأي علاق ــة كشرط أس الكرام

سـانية إنـ
في المقابــل، يظهــر وعيهــا بالقضايــا الاجتماعية والإنســانية 
ــي  ــه. فه ــاالًا عن ــة، لا انفص ــا كفنان ــدادًًا لدوره ــه امت بوصف
ــأثير  ــدرة على الت ــك ق ــة، يمتل ــرى أن الفــن، وخاصــة الأغني ت
الوجــدان  يخاطــب  لأنــه  الســياسي،  الخطــاب  تتجــاوز 
مبــاشرة، ويترك أثــرًاً طويــل المـدى في تشــكيل الوعــي. ومــن 
هنــا، تتحــول الأغنيــة مــن وســيلة ترفيــه إلى مســاحة للتعــبير 

نـتماء، والوـجـع، والأـمـل ـعـن الاـ
ًـا في مواقفهــا تجــاه قضايــا المـرأة،  هــذا الفهــم يتــجلى أيض�
ــة  ــي الكرام ــوانين تحم ــود ق ــد على ضرورة وج ــث تؤك حي
الإنســانية بشــكل فــعلي، بعيــدًًا عــن الشــعارات، مــع الإقــرار 
ــة يمـر  ــوازن داخــل المجتمعــات العربي ــق إلى الت ــأن الطري ب

صـدام خـتلاف، لا عبر الـ حـوار واحترام الاـ عبر الـ
ورغــم حضورهــا المســتمر في الحــفلات والمهرجانــات، 
ــا  ــاع السوشــيال ميدي ــون تنجــرف وراء إيق ــدو أن حسّّ لا يب
السريــع، بــل تحــاول الحفــاظ على مســافة تضمــن لهــا بقــاء 
هويتهــا الفنيــة واضحــة. فبالنســبة لهــا، الضجيــج قــد يصنــع 
لحظــة، لكنــه لا يصنــع مــسيرة، وهــو مــا يــفسر حرصهــا على 
ــة  ــا مقارن ــلّّ حضوره ــى وإن ق ــة، حت ــا بعناي ــار أعماله اختي

هـا بغيـر
ًـا لفنانــة تحــاول  ّـون نموذج� في المحصلــة، تقــدم شــذى حس�
إعــادة تعريــف علاقتهــا بالفــن والجمهــور، بعيــدًًا عــن 
ــف  ــا لا تق ــض الماضي، لكنه ــي لا ترف ــزة. ه ــب الجاه القوال
ــح  ــث يصب ًـا، حي ــاحة أكثر نضج� ــو مس ــرك نح ــده، وتتح عن
ــور. وبين  ــيلة للظه ــرد وس ــذات، لا مج ــن ال ــبيرًاً ع ــن تع الف
ــاره  ــا الأســاسي على الصــدق، باعتب هــذا وذاك، يبقــى رهانه
مـن سرـيـع اـلـزوال القيـمـة الوحـيـدة الـقـادرة على البـقـاء في زـ



الصــادرة  بريــم  مجلــة  أدانــت 
للإعلام  الثامــن  اليــوم  مؤسســة  عــن 
اســتهداف  حادثــة  والدراســات، 
عضــو هيئتهــا الاستشــارية والباحــث 
الأكاديمـي البــارز الدكتــور صلاح دويــل 
لإطلاق  تعرضــه  إثــر  لــرضي،  ســالمين 
ــة  ــكرية موالي ــوة عس ــل ق ــن قب ــار م ن
للمملكــة العربيــة الســعودية في مدينــة 
ــباط 2026م ــف فبراير/ش ــدن، منتص ع

وأوضحــت المجلــة أن الدكتــور لــرضي 
ــث  ــه، حي ــاري في قدم ــار ن ــب بعي أصي
ــة إلى  ــه السرع ــعافه على وج ــرى إس ج
عــدن  العاصمــة  مستشــفيات  أحــد 
الطبيــة  والرعايــة  الــعلاج  لتلقــي 

ـمة اللازـ
ــة بريــم أن مــا تعــرض  وأكــدت مجل
لــه الدكتــور لــرضي يمثــل انتهــاكا صارخــا 
لحقــوق الإنســان، واســتهدافًًا مبــاشرا 
والشــخصيات  الأكاديميــة  للكفــاءات 
تحقيــق  فتــح  إلى  داعيــة  الوطنيــة، 
ملابســات  لكشــف  وشــفاف  عاجــل 
الحادــثة ومحاــسبة المــسؤولين عنــها

كما شــددت المجلة على أن اســتهداف 
ــن  ــة لا يمك ــة والأكاديمي ــب الفكري النخ
فصلــه عــن حالــة التوتــر التــي يشــهدها 
المشــهد الســياسي والأمنــي، محــذرة من 
ــات على  ــذه الممارس ــل ه ــات مث تداعي
مســتقبل العمــل البحثــي والاســتقرار 

المجتمـعـي
وجــددت بريــم تضامنهــا الكامــل 
مــع الدكتــور لــرضي، ومؤكــدة تمســكها 
بالدفــاع عــن حريــة الــرأي وحمايــة 
الكــوادر العلميــة مــن أي تهديــد أو 

اــستهداف

عضــو  اســتهداف  تديــن  بريــم  مجلــة 
هيئتهــا الاستشــارية د. صلاح الدويــل لرضي


